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قطر تطرق باب قيس سعيد 

لحماية نفوذها في تونس

 تونس – تحاول قطر اســــتمالة الرئيس 
التونسي قيس ســــعيد في وقت تصاعدت 
فيــــه حــــدة الخلافــــات بينه وبيــــن حركة 
النهضة الإســــلامية حليــــف الدوحة الأول 
في البلاد، وســــط توقعات بتقلص هيمنة 
النهضة على القرار السياســــي لحســــاب 

الرئاسة خلال الفترة القادمة.
وقال أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي، إن بلاده مســــتعدة لدعم تونس 
ومؤسســــاتها في هــــذه المرحلة التي تمرّ 
بها، وهو ما يعكس سعيا قطريا لاستغلال 
الأزمــــة الاقتصادية التي تشــــهدها تونس 

لتوسيع نفوذها داخلها.
وســــجل الاقتصاد التونسي انكماشا 
بنسبة 11.9 في المئة خلال النصف الأول 
من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 
عام 2019، متأثــــرا بتداعيات وباء كورونا 
وتدابيــــر الغلــــق التي مســــت العديد من 

القطاعات .
وتتوقع الحكومة انكماشــــا لم يشهده 
الاقتصــــاد الوطنــــي منذ منتصــــف القرن 
الماضي، بواقع حوالي 7 في المئة لكامل 

عام 2020.
وجاءت تصريحات أمير قطر في بيان 
صادر عن الرئاسة التونسية عقب اتصال 

هاتفي مع قيس سعيد.
وتناول الاتصال العديد من المحاور، 
من بينها تجديد الشــــيخ تميم اســــتعداد 
بــــلاده لتمويــــل منصــــة الإنتاج بســــيدي 
بوزيــــد وســــط البــــلاد (منصــــة لتوزيــــع 
المنتجــــات الزراعيــــة). وتطرقت المكالمة 
أيضا إلى مســــاهمة دولة قطر في إنشــــاء 

”مدينة الأغالبة الطبية“.

وتدرك الدوحة جيدا ما يمثله مشروع 
”مدينة الأغالبة الطبية“ من أهمية بالنسبة 
إلى الرئيس التونسي وهو المشروع الذي 
أعلــــن عنه فــــي يناير الماضي بمناســــبة 

مرور مئة يوم على توليه السلطة.
وفـــي يوليو الماضـــي، أعلنت لجنة 
قيادة تجســـيد مشـــروع مدينة الأغالبة 

اجتمـــاع  خـــلال  بالقيـــروان،  الطبيـــة 
بالرئيس الانتهاء من مرحلة الدراســـات 
الأولية للمشـــروع والمرور إلى المرحلة 

الثانية.
وقـــال قيـــس ســـعيد حينئـــذ ”بعـــد 
وضـــع التصـــور العـــام لهذا المشـــروع 
ســـيبدأ تنفيذه وذلك بعد أن عبر العديد 
مـــن البلـــدان والمنظمـــات الدوليـــة عن 
الاستعداد لتوفير التمويلات اللازمة له“.
ويبدو أن الدوحة تتحســـب من خلال 
مســـاعي تقربهـــا مـــن قيس ســـعيد إلى 
ضمـــان عدم تخلخـــل نفوذهـــا في وقت 
تبدو الأمور تســـير لصالح الرئيس على 
حســـاب الأحزاب وفي مقدمتها حليفتها 
حركـــة النهضـــة التـــي ســـاءت مؤخرا 
علاقتها بالرئاســـة لعدة أســـباب أبرزها 
ســـعي زعيمها راشـــد الغنوشـــي الذي 
يرأس البرلمـــان أيضا للاســـتيلاء على 
صلاحيـــات الرئيس، خاصة مـــا يتعلق 
بالسياســـة الخارجيـــة وبالملف الليبي 

تحديدا.
وعكســـت الزيارة التي أجراها قيس 
ســـعيد إلى باريس تقاربا في الموقفين 
التونســـي والفرنسي بشـــأن الأزمة في 

ليبيـــا وهـــو الأمـــر الذي يتعـــارض مع 
الموقـــف القطـــري التركـــي وحليفتهما 

حركة النهضة.
ومنـــذ وصـــول قيـــس ســـعيد إلـــى 
القطري  السلطة سعى المحور التركي – 
التونسي  الرســـمي  الموقف  لاســـتمالة 
الرئيـــس  مـــن  كل  تونـــس  زار  حيـــث 
التركـــي رجـــب طيب أردوغان والشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد، وكانت الأزمـــة الليبية 
علـــى رأس جـــدول أعمـــال الزيارتيـــن. 
لكـــن تلك الزيـــارات لم تحقـــق أهدافها، 
وهـــو ما اتضـــح بعد زيارة ســـعيد إلى 
باريس حيث أدلى بتصريحات مشـــككة 
في شـــرعية حكومة الوفاق مشددا على 
ضرورة إجراء انتخابات تجدد الشرعية 

في البلاد.
وحـــاول الغنوشـــي الســـيطرة على 
ملـــف السياســـة الخارجيـــة حيـــث قام 
بزيارة إلى تركيا أثارت الكثير من الجدل 
قبل أن يجـــري اتصالا هاتفيـــا برئيس 
المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 
التـــي يهيمن عليها الإســـلاميون لتقديم 
التهاني بسيطرة الميليشيات والمرتزقة 
الســـوريين على قاعدة الوطية الجوية، 

وهـــو ما زاد حدة الغضـــب من تحركاته 
التي تهـــدف للزج بتونس فـــي المحور 

القطري – التركي.
ونجحـــت النهضـــة، التـــي توصف 
بأنها ذراع قطر وتركيـــا في تونس، في 
فـــرض الرؤية القطرية – التركية بشـــأن 
الأزمة الليبية خلال الســـنوات الماضية 
وحتـــى أثنـــاء تولـــي الرئيـــس الراحل 

الباجي قائد السبسي للحكم.
وتشـــهد تونـــس منـــذ فتـــرة أزمـــة 
سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات 
بيـــن الفرقـــاء السياســـيين، وشـــبهات 
تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة 

إلياس الفخفاخ على الاستقالة.
وفي الـ25 مـــن يوليو الماضي، كلف 
الرئيس التونســـي، هشـــام المشيشـــي 
بتشـــكيل الحكومة الجديدة خلال شهر 
واحـــد، بدأ يوم الـ26 مـــن يوليو. وأعلن 
المشيشـــي مؤخرا أنه سيشـــكل حكومة 
مســـتقلة وهـــو الأمر الذي أثـــار حفيظة 
الأحزاب التي وضعها في موقف صعب، 
إما المصادقة على حكومة مســـتقلين أو 
حـــل البرلمـــان والمرور إلـــى انتخابات 

مبكرة.

وعود بتمويل مشاريع تنموية في المناطق الداخلية

لوس أنجلس وجورجيا أماكن تصوير أكثر أمانا من هوليوود

عائدون ولم نغب

تنسيق أميركي فرنسي 

للسيطرة على المنافذ

في لبنان
 بيــروت – قالـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة الســـبت إن هناك تنســـيقا بين 
الجانبين الأميركي والفرنســـي بالنسبة 
إلى لبنـــان، خصوصا لجهة الســـيطرة 
علـــى المنافـــذ إلـــى الأرض اللبنانيـــة 
ومعرفة حقيقة الأســـباب التي أدّت إلى 
التفجير الضخم فـــي ميناء بيروت يوم 

الرابع من أغسطس الجاري.
وأوضحت هـــذه المصادر أن الطرح 
الفرنسي والأميركي لا يلتقي عند معرفة 
أسباب التفجير فحسب، بل يشمل أيضا 
ضرورة الســـيطرة على المنافذ البحرية 
والبرّيـــة والجوّية للبنان لمنع إيران من 
الاستمرار في إرسال أسلحة وصواريخ 
إلى لبنـــان، وإلى ”حزب اللـــه“ تحديدا، 
وهو الأمر الذي استفز طهران حيث عبر 
وزيـــر خارجيتها محمد جواد ظريف عن 
رفضه له من بيروت خلال زيارته للبنان 

الجمعة.
وتحدّث عن ذلك صراحة مساعد وزير 
الخارجية الأميركي ديفيد هيل الذي أكد 
أن فريقـــا من مكتب التحقيق الفيديرالي 
(أف. بي. آي) ســـيصل الأسبوع المقبل 
إلـــى بيروت للمشـــاركة فـــي التحقيقات 
التي تجري في مكان الانفجار الذي دمّر 

قسما من العاصمة اللبنانية.
وذكـــرت المصادر ذاتهـــا أن ما يدلّ 
على الإصرار الفرنســـي والأميركي على 
كشـــف الحقيقة دعوة هيل، وهو ســـفير 
ســـابق للولايات المتّحدة في لبنان، إلى 
إجراء تحقيق ”شـــامل وشفاف وموثوق 
بـــه“ في الانفجـــار الذي وقع فـــي ميناء 
بيروت هـــذا الشـــهر وأودى بحياة 172 

شخصا وإصابة 6000 آخرين.
وقـــال هيل الـــذي، غادر لبنـــان إلى 
قبـــرص، ”لا تمكـــن العـــودة إلـــى عصر 
كان يحدث فيه أي شـــيء على المرفأ أو 
على حدود لبنان وهو ما أســـهم في هذا 

الوضع“.
وشـــدد هيل، الذي كان يتحدث أثناء 
جولـــة في ميناء بيـــروت، على ”ضرورة 
ســـيطرة الدولة اللبنانيـــة على الحدود، 
والمواقـــع الرســـمية“ فـــي إشـــارة إلى 
سيطرة بعض الأحزاب مثل ”حزب الله“ 

على مناطق لبنانية معيّنة.
وأشـــار إلى أن "عندما نـــرى التزام 
حقيقي  بتغيير  اللبنانيين  المســـؤولين 
فســـتتجاوب أمريـــكا وشـــركاؤها مـــع 

الإصلاحات بدعم مالي مستمر".
وكانت سفارة واشـــنطن في بيروت 
أشارت يوم الجمعة، عبر بيان أصدرته، 

لمطالـــب  ”الاســـتجابة  ضـــرورة  إلـــى 
المواطنيـــن عبر ”تبنـــي أجندة إصلاح 

واسعة النطاق“.
وفـــي خـــروج واضـــح عـــن اللغـــة 
الدبلوماسية قال بيان السفارة في رسالة 
موجهـــة من هيل إلى كبار المســـؤولين 
اللبنانيين ”إن أميركا والمجتمع الدولي 
يعمـــلان علـــى تقديـــم الدعم الإنســـاني 
إلـــى الشـــعب اللبناني من أجـــل تلبية 
الاحتياجات الملحة، إنمـــا، على المدى 
الطويـــل، لا يمكننـــا قبـــول المزيـــد من 
الوعـــود الفارغـــة والمزيـــد مـــن الحكم 
غير الفعـــال. إنني أســـتمع إلى مطالب 
حول إصلاح حقيقي يتســـم بالشـــفافية 
والمســـاءلة. إن أميـــركا مســـتعدة لدعم 
حكومـــة لبنانيـــة تعكس إرادة الشـــعب 
وتســـتجيب لها، وتلتزم بصدق وتعمل 

من أجل تغيير حقيقي“.

فـــي غضـــون ذلـــك، كـــرّر البطريرك 
المارونـــي بشـــارة الراعـــي دعوته إلى 
”الحياد النشـــط“ للبنان في كلمة ألقاها 
بمناسبة دينية السبت. ويعكس إصرار 
موقف دوليا  البطريـــرك على ”الحيـــاد“ 
يدعـــو إلى خـــروج لبنـــان مـــن ”محور 
الـــذي تقـــوده إيـــران فـــي  الممانعـــة“ 

المنطقة.
وقـــال إن أيّ حـــل لا يتضمن الحياد 
والتشـــريع  الموســـعة  واللامركزيـــة 
المدني يعد ”مشروع أزمة أعمق وأقسى 

وأخطر“.
وأكّـــد الراعـــي أن الحل السياســـي 
يجب أن يكون منسجما مع ثوابت لبنان 
وتطلعات مواطنيه، مشـــيرا إلى وجوب 
احترام الشـــراكة المسيحية والإسلامية 

في أيّ حل، من دون تقسيم الديانتين.
واعتبـــر البطريرك الراعي أنّ تطوير 
النظام ينطلق من تحســـين آليات العمل 

الدستوري والمؤسساتي.
وقال في إشـــارة لاذعة للسياســـيين 
والأســـرة  اللبنانييـــن  ”إن  اللبنانييـــن 
الطبقـــة  أداء  مـــن  ســـئموا  الدوليـــة 

السياسية المتحكمة بمصير لبنان“.
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سيناريو جيد جدا.. فايروس كورونا لم يوقف صناعة الأفلام الأميركية

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – تردد 
الممثل الأميركي غريـــغ دانييل كثيرا في 
عز جائحة كوفيد – 19، قبل أن يشارك في 

جلسة أداء في لوس أنجلس.
وقال مفســـرا تـــردده ”أنـــا أميركي 
أســـود تجاوزت ســـن الخمســـين وكان 
الســـود يموتون أكثر بكثيـــر من غيرهم 

جراء كوفيد – 19“.
لكنـــه أضاف ”الســـيناريو كان جيدا 
وشـــغفه في هذه المهنة كبير جدا  جدا“ 
بحيث قرر المشاركة في جلسة الأداء مع 
أن ”أحـــدا لم يكن يصور الأفلام“ في تلك 

الفترة.
ومـــرت أشـــهر علـــى ذلك وتحســـن 
الوضـــع الصحـــي مؤقتا وتـــم تصوير 
الدرامي  فيلم ”ســـافنث أنـــد يونيـــون“ 

في شـــوارع عاصمة الســـينما الأميركية 
الخالية على غير العادة.

جولين  المنفـــذة  المنتجـــة  وتؤكـــد 
رودريغـــس ”ســـارت الأمـــور علـــى مـــا 
يـــرام“ مـــع اعتماد إجـــراءات وقاية مثل 
الفحوصات المنتظمة ومحطات التعقيم 
والتباعد الجسدي الإلزامي بين اللقطات 
مع الاســـتعانة بموظفين يســـهرون على 
احترام إجراءات الوقاية خلال التصوير.
إلا أن البعض من جلســـات التصوير 
بوشـــرت في هوليوود منـــذ أعطى حاكم 
الضـــوء  نيوســـوم  غافـــن  كاليفورنيـــا 

الأخضر في يونيو.
وتعتبـــر كاليفورنيـــا، وهـــي أكثـــر 
ولايـــات البـــلاد تعـــدادا للســـكان، أكثر 
المناطق تضـــررا من جائحة كوفيد – 19 

حيث ســـجلت 600 ألف إصابة وأكثر من 
عشرة آلاف وفاة، وقد دفع انتشار الوباء 
مجددا مطلع الصيف بعـــض المنتجين 
إلى التوجه إلى مناطق أخرى أكثر أمانا.
وتقـــول جولين رودريغيـــس إن هذه 
المســـألة طرحـــت بالنســـبة إلـــى فيلم 
”سافنث أند يونيون“ موضحة ”تساءلنا 

فـــي مرحلة مـــا، ما إذا كان مـــن الأفضل 
أن نوقـــف التصويـــر ما لم يكـــن في ذلك 
مصلحـــة الجميـــع. لكننـــا نجحنـــا في 

النهاية من إنجازه“.
وتشـــكل طلبـــات أذونـــات التصوير 
حاليـــا ثلث مـــا كانـــت عليه فـــي الأيام 

العادية حسب هيئة ”فيلم أل إيه“.
وتواجـــه معـــاودة تصويـــر الأفلام 
عوائق أخـــرى تتمثل بمفاوضات جارية 

بيـــن الأســـتوديوهات والنقابـــات حول 
معايير الســـلامة الجديـــدة التي ينبغي 

اعتمادها في الأوساط السينمائية.
ويقـــول دانكـــن كرابتـــري – أيرلنـــد 
مســـؤول نقابة كبيـــرة للدفاع عن حقوق 
الممثليـــن ”نعمل على ذلك منذ أســـابيع 
كثيرة وثمة الكثير من المسائل المعقدة“.
ومـــن بين هـــذه المطالب خصوصا، 
إجراء فحوصات يومية للممثلين الأكثر 
عرضة للإصابة بالعدوى خلال مشـــاهد 

جنس أو مشاجرات على سبيل المثال.
ويتوقع التوصل إلى اتفاق الشـــهر 
المقبل بين الأطراف المختلفة لكن تبقى 

تسوية مسألة التأمين الشائكة.
فتعليـــق إنتاج فيلم قـــد يكون مكلفا 
جـــدا لـــذا تســـقط شـــركات التأمين في 

العقـــود الجديـــدة الأخطـــار المرتبطـــة 
بكوفيد – 19.

ويرى دانكن كرابتري – أيرلند ”يقول 
البعـــض إن على الســـلطات أن تتدخل“ 

لتسوية هذا الخلاف.
وحتـــى الســـاعة، تخضـــع عمليات 
التصويـــر القليلـــة فـــي هوليـــوود إلى 
مداولات مع النقابات كل حالة على حدة.

ويظهـــر المنتجـــون حســـا ابتكاريا 
علـــى صعيـــد مواقـــع التصويـــر، إذ أن 
الأماكـــن العامـــة التي تشـــهد اكتظاظا 

مستبعدة من الأساس.
ويقـــول بول أودلي رئيـــس ”فيلم أل 
إيه“، ”كتّاب الســـيناريو أصحاب حيلة 
ويؤلفـــون مشـــاهد تجـــري فـــي أماكن 

معزولة مثل المنشآت الصناعية“.

طرقـــا  الأعمـــال  بعـــض  وتختـــار 
أخـــرى مباشـــرة لكنهـــا محفوفـــة أكثر 
بالأخطـــار من خلال التصويـــر من دون 
إذن. إلا أن ســـكان المناطـــق المعنية لا 
التصوير  بأماكـــن  بالوشـــاية  يترددون 

العشوائية.
ورغـــم الجاذبية المتزايـــدة لمواقع 
تصويـــر جديـــدة مثـــل ولايـــة جورجيا 
فـــي جنوب شـــرق البلاد، لا تـــزال لوس 
أنجلـــس متفوقـــة في هـــذا المجال على 
صعيـــد الخدمـــات والراحـــة علـــى مـــا 
يؤكد الناشـــطون فـــي هـــذا القطاع في 

كاليفورنيا.
ويقـــول دانكن كرابتـــري – أيرلند إن 
الممثلين ”يفضلون العمل قرب منازلهم 

خصوصا في ظل الضبابية الراهنة“.
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حقــــوق  وضعيــــة  أخــــذت  الجزائــر -   
الإنســــان فــــي الجزائــــر أبعــــادا دوليــــة 
وإقليمية، بعد دخول عدة أطراف على خط 
العقوبــــة القضائية التــــي تقررت في حق 
أحد الإعلاميين، لتكون بذلك أبرز تجليات 
القبضــــة الأمنيــــة المطبقــــة فــــي البلاد، 
وحملة التوقيفات والســــجن التي تعرض 
لهــــا العديد مــــن المدونين والناشــــطين 

والصحافيين.
وعبّــــر الاتحاد الأوروبي على لســــان 
الخارجيــــة  الشــــؤون  باســــم  الناطــــق 
الأوروبيــــة جوزيــــب بوريــــل، عــــن قلقــــه 
وانشــــغاله بقضية ســــجن الإعلامي خالد 
درارني، المحكــــوم عليه مؤخرا من طرف 
القضاء الجزائري بالسجن ثلاث سنوات 

نافذة.
الاتحــــاد  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
الأوروبــــي نبيلــــة مصرالــــي ”نتابع بقلق 
كبير وضعيــــة الصحافي خالــــد درارني، 
الذي تمت إدانته بثلاث ســــنوات ســــجنا 
نافــــذة بتهمــــة التحريض علــــى التجمهر 

والمســــاس  المســــلح  غير 
بالوحدة الوطنية“.

وكشفت المتحدثة 
عن شروع مصالح 

الدبلوماسية 
الأوروبية في 
محادثات مع 

السلطات 
الجزائرية 

حول هذا الملف، 
وعن وجود حوار 
أوروبي جزائري 

حول قضايا 
فردية وملفات 

متعلقة بحقوق 
الإنسان 

على مختلف 
المستويات في 

إشارة إلى العديد من القضايا التي باتت 
مصدر قلق الدوائر الحقوقية في العالم.

ولفتــــت إلــــى أن ”الاتحــــاد الأوروبي 
يدعــــو الجزائــــر للعمــــل علــــى التهدئــــة 
والحــــوار“، الأمر الذي يعبــــر عن انزعاج 
الأوروبيين من توجهات السلطة الجديدة 
فــــي الجزائر بقيادة الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون في ما يتعلق بالتعاطي مع نشــــطاء 
المعارضة السياســــية والشعبية، حيث لا 
زال العشــــرات منهم يقبعون في السجن، 
وناشــــطون  وإعلاميون  مدونــــون  ومنهم 

معارضون.
ولا زال الحكــــم الــــذي وصفه محامون 
وحقوقيون بـ“القاسي والتعسفي“، و“غير 
المفهوم“، بسبب تضاربه مع أحكام أخرى 
صدرت في حق ناشطين آخرين كسليمان 
حميطوش وســــمير بلعربي، يثير المزيد  
من اللغط في 
الجزائر، لاسيما 
وأنه حمل 
رسالة تهديدية 
غير مسبوقة 
للحريات 
الإعلامية
 في البلاد.

ويخوض إعلاميـــون جزائريون مدعومين 
مـــن منظمـــات حقوقيـــة محليـــة ودولية، 
حملـــة تعبئـــة واســـعة من أجـــل الضغط 
على الســـلطة لمراجعة الحكـــم القضائي 
الصـــادر في حق الإعلامـــي درارني، وعدد 
مـــن المدونيـــن والصحافييـــن، حيـــث تم 
فتـــح عريضـــة للتوقيـــع عليهـــا من طرف 
المواطنين، وتأســـيس لجنة دعم والقيام 

بوقفات احتجاجية في الجزائر وباريس.

وكان ثلاثــــون ناشــــطا سياســــيا من 
الحراك الشــــعبي قــــد وصلــــوا الأراضي 
الســــبت  انطلاقهــــم  بعــــد  السويســــرية، 
الماضــــي من باريــــس، في مســــيرة على 
الأقدام إلى غايــــة مبنى الأمم المتحدة في 
جنيــــف لإدانة ما وصفوهــــا بـ“التوقيفات 
التعســــفية فــــي بلادهــــم“، وينتظر عرض 
الملف على اللجنة المختصة في الـ23 من 

شهر أغسطس الجاري.
وفي الرســــالة التي يحملها هؤلاء إلى 
لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم 
المتحدة، تــــم التذكير بـ“الانتهاكات 
التي تقــــوم بها الحكومة الجزائرية 
المتكرر  وخرقها  الإنســــان  لحقوق 

للميثاق الأممي“.
والناطقة  الناشطة  وأفادت 
باســــم المسيرة آســــيا قشود، 
بأن ”القمــــع يتزايد.. لقد وظف 
كورونــــا  أزمــــة  القائــــم  النظــــام 
لتوقيف المزيــــد من الناس، والآن 
لمفوضيــــة  ذلــــك  إيصــــال  نريــــد 
الأمــــم المتحدة الســــامية لحقوق 

الإنسان.. نأمل أن تأخذ موقفا“.
أن  إلـــى  الناشـــطة  ولفتـــت 
”الجزائـــر وقّعـــت العهـــد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية، 
لذلك، لديهـــا التزامات“، ولـــم تتوان في 
الدعوة لفرض عقوبات على حكومة بلدها 
بســـبب ما أســـمته بـ“التصرفات التي لا 

تهدف سوى إلى إسكات الجزائريين“.
وتابعـــت في تصريـــح صحافي ”في 
الجزائر، تأتي الشرطة بحثا عنك لمجرد 
منشـــور بســـيط علـــى فيســـبوك.. نأمل 
أن نحـــدّث الهيئـــات الدوليـــة عـــن ثورة 

الابتسامة هذه غير العنيفة“.
وأبـــدت الســـلطة الجزائريـــة علـــى 
لســـان رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد 
تبون، فـــي أكثر من تصريح، حساســـية 
لافتـــة تجاه المســـاعي التـــي يخوضها 
بعـــض الناشـــطين في الخـــارج من أجل 
حشـــد الرأي العام الغربـــي للضغط على 
الحكومـــة الجزائريـــة للتخفيف من حدة 
القبضة الأمنية والسياســـية المطبقة في 

البلاد.
ووصـــف عبدالمجيد تبون، الإعلامي 
المســـجون خالد درارني، بـ“الخبارجي“ 
(المخبـــر)، فـــي تلميح منه إلـــى علاقات 
الإعلامييـــن  بعـــض  بيـــن  مشـــبوهة 
والناشـــطين بقـــوى وســـفارات أجنبية، 
حيـــث قـــال ”لقـــد كان يطلعهـــم بتقارير 
دورية حتى عن أبســـط الأشياء التي تقع 

في البلاد“.
وعلق ناشطون على شبكات التواصل 
الاجتماعي، بأن توصيـــف رئيس الدولة 
للإعلامـــي، كان ضوءا أخضر للقضاء من 
أجل تطبيـــق عقوبة قاســـية، ولذلك جاء 
الحكم متضاربا بينه وبين رفيقيه سمير 
بلعربي وســـليمان حميطوش المتابعين 

بنفس التهمة.
وكانـــت أكثر مـــن 30 جمعية ومنظمة 
تونســـية، قد نددت في بحر هذا الأسبوع 
بســـجن الصحافي خالد درارني، وعبرت 
عـــن تضامنها مـــع ضحايـــا المتابعات 
الأمنيـــة والقضائية في الجزائر، وضمت 
صوتها إلـــى صـــوت المطالبين بإطلاق 

سراحه الفوري.

 باريس - اتهم خبراء في الأمم المتحدة 
في تقرير، مســـؤولين فـــي جيش وجهاز 
اســـتخبارات مالـــي بأنهـــم ”يعرضـــون 
تطبيق اتفاق السلام الموقع في  للخطر“ 
الجزائـــر، على الرغم من دعوات الأســـرة 

الدولية إلى تسوية الأزمة.
ويأتـــي هـــذا التقرير الذي لم ينشـــر 
بينما تشـــهد مالي منذ أشهر احتجاجات 
سياســـية كبيـــرة. وقـــد تم تســـليمه إلى 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي في الســـابع من 

أغسطس الجاري.
المعارضين  مـــن  تحالـــف  ويطالـــب 
المجتمع  وشـــخصيات  الديـــن  ورجـــال 
المدنـــي منذ يونيـــو باســـتقالة الرئيس 
إبراهيـــم أبوبكر كيتا. ويتهـــم التحالف 
الرئيـــس أبوبكـــر كيتـــا والمحيطين به 

بالفساد والمحسوبية.
ويتحدث التقرير بالتفصيل عن ”عدم 
الثقـــة“ و“الالتبـــاس“ الناجمين عن قيام 
مســـؤولين كبـــار بعرقلة تطبيـــق اتفاق 
الســـلام الموقـــع فـــي 2015 بيـــن باماكو 

والمجموعات المسلحة. 
ويفتـــرض أن يشـــكل هـــذا الاتفـــاق 
خارطـــة طـــرق لتســـوية الأزمـــة الأمنية 
العميقـــة التـــي بدأت فـــي 2012 مع تمرد 
مـــن  مســـلحة  اســـتقلالية  مجموعـــات 
الطوارق ثم مجموعات جهادية في شمال 

البلاد.
وأكـــد خبـــراء الأمـــم المتحـــدة فـــي 
تقريرهم أن المســـؤولين الماليين الذين 
”هددوا وأخّـــروا“ تطبيـــق الاتفاق يجب 

أن ”يحاســـبوا“ من قبـــل لجنة العقوبات 
التابعة للأمم المتحدة.

وذكـــر التقرير من هؤلاء رئيس أركان 
 (2019-2020) الســـابق  البريـــة  القـــوات 
الجنرال كيبا ســـانغاري المتهم ”باتخاذ 
قرارات بشـــكل يثير الشـــك“ خلال نشـــر 
عناصـــر من الجيـــش المالي في شـــمال 

البلاد في نهاية 2019.

ويفترض أن تتم إعادة انتشار الجيش 
الوطني تدريجيا في المدن الرئيســــية في 
شــــمال البلاد، بشــــكل وحــــدات مختلطة 
مــــن جيــــش يفترض أنــــه أعيد تأسيســــه 
ليتشــــكل بنســــب متســــاوية مــــن القوات 
المســــلحة المالية ومقاتلــــي حركة التمرد 
الموالية  المسلحة  والمجموعات  السابقة 

للحكومة.
وقــــال تقرير الأمــــم المتحدة أن بعض 
هذه الكتائب المختلطــــة أنهت تدريباتها 
الرســــمية فــــي الثاني من ســــبتمبر لكنها 
لــــم تبلغ مــــن قبــــل هيئــــة الأركان، بمكان 
انتشــــارها ســــوى فــــي ديســــمبر. وعــــزا 
إلى  التقرير هذا التأخيــــر ”إلى حد كبير“ 

قرار سانغاري.

فــــي الوقــــت نفســــه، قــــال التقرير إن 
معظم الجنود (غالبيتهم من شــــمال مالي 
لا عائــــلات لهم فــــي باماكو حســــب الأمم 
المتحدة) ”لم يحصلوا على وســــائل نقل 

للعودة إلى مناطقهم الأصلية“.
وأضــــاف أن بعضهم حاولــــوا العودة 
إلى مناطقهم بمفردهم. لكن 20 منهم كانوا 
يســــتقلون حافلة عامة خطفهم مسلحون 
على الطريق بيــــن باماكو وغاو في أوائل 

سبتمبر.
واســــتنتج التقريــــر إن هــــذه الوقائع 
تشــــير إلى وجود ”أخطــــاء في التخطيط“ 
وكذلك ”أساليب تكتيكية للحكومة من أجل 

تأخير“ تنفيذ اتفاقية السلام.

 تونــس - مــــع بــــدء العــــد التنازلي في 
تونس لعــــرض حكومــــة رئيس الــــوزراء 
المكلف، هشام المشيشــــي، على البرلمان 
تتوالى التســــاؤلات بشأن فرضية الذهاب 
في انتخابات سابقة لأوانها في ظل تشبث 
المشيشــــي بخيار حكومة كفاءات مستقلة 
ورفض أحزاب كبرى، ممثلة في البرلمان، 

المشاركة فيها.
وكان رئيــــس الحكومــــة المكلــــف قد 
أعلن توجهه نحو تشــــكيل حكومة كفاءات 
مســــتقلة لتكون بذلــــك حكومــــة ”الإنجاز 
الاقتصــــادي“ التــــي فرضتهــــا تجاذبــــات 
سياســــية حادة جعلت البرلمان يحيد عن 
دوره الأساســــي ليتحول إلى حلبة صراع 

بين كتل غير متجانسة.

وفــــي ظــــل هــــذا الواقع الــــذي فرضه 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد المُتهــــم بمعاداة 
الأحزاب، بات شــــبح الانتخابات يلوح في 
الأفق أكثر مــــن أي وقت مضى بالرغم من 
أنه يعســــر على بعض الأطراف المجازفة 
بالذهــــاب فــــي هــــذا الخيار خاصــــة وأن 
رصيدها الانتخابي في تراجع مســــتمر ما 

يجعلها تُهادن مع سعيد إلى حين.
ومن بين هذه الأطراف حركة النهضة 
الإســــلامية التي تُعــــارض حكومة كفاءات 

مســــتقلة، لكن شــــعبيتها في تآكل لامتناه 
حســــب أحــــدث اســــتطلاعات الــــرأي في 

تونس.
وبالرغــــم مــــن أن نتائج ســــبر الآراء 
الأخيرة في تونس أظهرت تراجعها إلا أن 
النهضة تؤكد على أنها جاهزة لانتخابات 
برلمانية مبكرة في حال عدم مرور حكومة 

المشيشي.
وفي وقت سابق قال القيادي بالحركة 
الإسلامية رفيق عبدالسلام إن ”الاستعداد 
للانتخابــــات المبكــــرة ليــــس جريمة، لكن 
الســــؤال المطــــروح هــــو هل أن الســــياق 

والوقت مناسب أم لا“.
”النهضــــة  عبدالســــلام  وأضــــاف 
مهيــــأة للذهــــاب إلى الانتخابــــات خاصة 
أنــــه سياســــيا بالذهــــاب إلــــى انتخابات 
جديــــدة ســــيكون وضــــع الحركــــة أكثــــر 
أريحية وســــتكون هناك خارطة برلمانية 

وانتخابية أفضل مما هي عليه الآن“.
ويرى متابعون للشــــأن السياســــي أن 
مثل هــــذه التصريحات لا تعــــدو أن تكون 
ورقات لتحســــين شــــروط التفــــاوض مع 
المكلف بتشــــكيل الحكومة من أجل مواقع 
فــــي الحكومة المُقبلــــة أو مناصب إدارية 

عليا.
وبالرغم مــــن تأكيد قيــــادات النهضة 
علــــى أن حركتهم جاهزة لأي اســــتحقاق 
انتخابــــي مبكر إلا أنه من المســــتبعد أن 
تتبنــــى الحركة الإســــلامية هــــذا التوجه 
بالنظر إلى أدائهــــا الذي يواجه انتقادات 
متصاعدة من الحلفاء والخصوم على حد 
السواء ما جعلها تعيش شبه عزلة محلية 

فاقمها الصراع مع الرئيس قيس سعيد.
وقال عبدالســــلام في وقت ســــابق ”لا 
نعــــرف من أيــــن أتت عداوة قيس ســــعيد 

لحركــــة النهضــــة التي ســــاندته في وقت 
ســــابق، ربمــــا أثــــر عليه مستشــــاروه في 

القصر“.
وباتــــت شــــعبية النهضة فــــي تراجع 
مســــتمر مقابل صعود الدســــتوري الحر 
(معــــارض، موالي للنظام الســــابق) الذي 
تترأســــه عبير موســــي وهو صعود يثير 
مخــــاوف النهضــــة ويخدمهــــا فــــي نفس 

الوقت.
وأصدرت مؤسســــة ســــيغما كونساي 
المحليــــة (خاصــــة) الجمعــــة اســــتطلاعا 
جديدا يُظهر اكتســــاحا للدســــتوري الحر 
للســــاحة السياســــية حيث يتفوق الحزب 
على النهضة (الثانية في الترتيب) بفارق 
14 نقطــــة أي بـ35.9 فــــي المئة مقابل 21.9 

في المئة للنهضة.
ويمكن تفسير صعود الدستوري الحر 
بعدة اعتبــــارات حيث يبني هــــذا الحزب 
الذي تتزعمه موســــي المعروفــــة بولائها 
لنظــــام الرئيس الراحل زيــــن العابدين بن 
علي علــــى معاداة ثورة ينايــــر 2011 التي 

أطاحت ببن علي.
واســــتغلت موســــي فشــــل المنظومة 
فــــي   2011 بعــــد  مــــا  لفتــــرة  السياســــية 
إدارة الشــــأن العــــام والقيــــام بإصلاحات 
اقتصادية تسعف البلاد التي تجد نفسها 
اليوم علــــى حافة الانهيار فــــي ظل غياب 
استقرار سياسي واجتماعي. كما طرحت 
موســــي نفســــها بديــــلا للإســــلاميين ما 
جعلها تســــتميل قواعد حزب نداء تونس، 
الذي أسســــه الرئيس التونســــي السابق 
الراحل الباجي قائد السبسي، علاوة على 
الغرف من خــــزان انتخابي لأحزاب أخرى 
على غرار قلــــب تونس ومشــــروع تونس 

وغيرهما.
ومن شــــأن هذا الصعود للدســــتوري 
الحــــر أن يخــــدم النهضة أيضــــاً حيث لا 
يمكــــن لهــــذه الحركة الإســــلامية، كغيرها 
مــــن حركات الإســــلام السياســــي، العيش 
دون عــــدو يتم اســــتغلاله لصــــرف أنظار 
قواعد الحــــزب على أخطائــــه وتوجيههم 
إلى مواجهته لاســــيما وأن موسي تتوعد 

التــــي  السياســــية  بالمكونــــات  الثــــورة 
أفرزتها.

وتعلق النهضة إخفاقات حكمها على 
شــــماعة الثورة المضادة و“أعداء الثورة“ 

من رموز النظام السابق.
وتدعم كتــــل تحيا تونــــس (10 نواب) 
والكتلة الوطنية (11 نائب) وكتلة الإصلاح 
الوطنــــي (16 نائبــــا) خيارات المشيشــــي 
لكنها تبقى غير قادرة على ضمان الأغلبية 

المطلقة لتزكية الحكومة.
ومــــن المتوقــــع أن يتمحــــور الصراع 
في المرحلــــة المقبلة بيــــن الرئيس قيس 

سعيد والأحزاب؛ فإذا نجح المشيشي في 
تمريــــر حكومته فإنه سيدشــــن بذلك فترة 
حكم سعيد حيث لا يمثل المشيشي سوى 
رجل ظل للرئيس، أما إذا أخفق المشيشي 
ولــــم يتم تعديــــل القانــــون الانتخابي فإن 
أي انتخابات مقبلة ســــتفرز نفس المشهد 
السياســــي تقريبــــا ويكــــون عنــــوان هذا 

المشهد البارز التشتت والتشرذم.
ومن المرتقــــب أيضاً، في حال فشــــل 
المشيشــــي وإجراء انتخابات، أن يستمر 
التوتر فــــي البرلمــــان بســــبب الخلافات 
الحــــادة وحالة الاســــتقطاب الثنائي بين 

الدســــتوري الحر والنهضة وهما حزبان 
يســــتمد كل منهمــــا شــــرعية وجــــوده من 

وجود الآخر وتحركاته.
وفي المحصلة، إذا تمسك قيس سعيد 
والأحــــزاب بمنطق المُكابرة، فســــينعكس 
الاجتماعــــي  الواقــــع  علــــى  ســــلبا  ذلــــك 
والاقتصادي المســــتمر فــــي الترنح على 
وقع الأزمة السياسية وهو ما يضع تونس 
في مأزق حقيقي أمام المانحين الدوليين 
الذين يطالبون بإرســــاء استقرار سياسي 
واجتماعــــي يمهــــد لتطبيــــق الإصلاحات 

المطلوبة.

لا نعرف من أين أتت 
عداوة قيس سعيد 

للنهضة

رفيق عبدالسلام

تآكل الخزان الانتخابي يُضعف موقف الأحزاب 
في مواجهة الرئيس قيس سعيد

تراجع شعبية النهضة يضعها أمام خيار تزكية حكومة المشيشي
ــــــين الرئيس قيس ســــــعيّد والأحزاب التونســــــية مرحلة  ــــــت المواجهة ب دخل
مفصلية مع اقتراب جلســــــة تزكية حكومة هشــــــام المشيشي، الذي يُنظر له 
على أنه رجل ظل الرئيس ســــــعيّد، ما يجعل هــــــذه الأحزاب وفي مقدمتها 
ــــــين، على منح الثقة لحكومة  حركة النهضة الإســــــلامية مرغمة، وفقا لمراقب

المشيشي والمداهنة ولو ظرفيا تجنبا لشبح الانتخابات المبكرة.

النهضة مجبرة على المداهنة

صغير الحيدري

الاتحاد الأوروبي يدعو 
الجزائر للعمل على 

التهدئة والحوار

نبيلة مصرالي

خبراء الأمم المتحدة 
يؤكدون في تقريرهم أن 

{المسؤولين الذين هددوا 
تطبيق اتفاق السلام يجب 

أن يتم محاسبتهم}
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انشغال إقليمي ودولي بوضعية الحقوق السياسية 
والإعلامية في الجزائر

خبراء أمميون 
يتهمون مسؤولين كبارا 

في مالي بعرقلة عملية السلام صابر بليدي

ي رن
المت وقالــــت 
الأوروبــــي نبيلــــ
كبير وضعيــــة ال
الذي تمت إدانته
نافــــذة بتهمــــة ال
و المســــلح  غير 
بالوحدة الوطنية
وكشفت المتح
عن شروع مصالح
الدبلوماسية

الأوروبية في 
محادثات مع 

السلطات 
الجزائرية 

حول هذا الملف،
وعن وجود حوار
أوروبي جزائري
حول قضايا

فردية وملفات 
متعلقة بحقوق 

الإنسان 
على مختلف 
المستويات في

ي
انطلاق بعــــد  ــــرية، 
ي من باريــــس، في
لى غايــــة مبنى الأم
لإدانة ما وصفوهــــا
فية فــــي بلادهــــم“،
لى اللجنة المختص

سطس الجاري.
 الرســــالة التي يحم
ة حقوق الإنسان في
متحدة، تــــم التذكير
تي تقــــوم بها الحكو
وخ الإنســــان  حقوق

للميثاق الأممي“.
الناش وأفادت 
باســــم المسيرة
بأن ”القمــــع يتزا
أز القائــــم  النظــــام 
توقيف المزيــــد من
ذلــــ إيصــــال  نريــــد 
لأمــــم المتحدة الس
لإنسان.. نأمل أن تأ
الناشــ ولفتـــت 
ا الجزائـــر وقّعـــت

الاتحــــاد  باســــم  تحدثــــة 
ـة مصرالــــي ”نتابع بقلق 
لصحافي خالــــد درارني، 
ه بثلاث ســــنوات ســــجنا 
لتحريض علــــى التجمهر 

والمســــاس
ة“.
حدثة

ح 

 ،
ر 

ي
الجزائر، لاسيما
وأنه حمل
رسالة تهديدية
غير مسبوقة
للحريات
الإعلامية
البلاد.  في

السويســ
الماضــــي
الأقدام إل
لإ جنيــــف
التعســــف
الملف عل
شهر أغس
وفي
لجنة
الم
الت
لح

ا
لت
ن
الأ
الإ

”
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 واشــنطن – رفض مجلس الأمن الدولي 
مســـاء الجمعـــة مشـــروع قـــرار أميركـــي 
يســـتهدف تمديد حظر الســـلاح المفروض 
علـــى إيـــران فـــي خطـــوة مـــن المتوقع أن 
تعقبها تحركات أميركيـــة جديدة من أجل 
تطويق التحـــركات الإيرانية فـــي المنطقة 

ودرء أخطارها.
وبالرغـــم من أنها انســـحبت منه، من 
المتوقـــع أن تدفـــع الولايـــات المتحدة نحو 
إعـــادة فـــرض جميـــع العقوبـــات الأممية 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي على 
إيران بعد فشل خطوتها الأولى في مجلس 

الأمن.
وفور رفض المجلس الدولي قرار بلاده 
ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 

بذلك وبشدة.
وقال بومبيو في بيان إنّ ”فشل مجلس 
الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن 

السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره“.
تتولـــى  التـــي  إندونيســـيا  وأعلنـــت 
الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع 
القرار الأميركـــي حصل على صوتين فقط، 
أي أنّ دولـــة واحـــدة فقط هـــي جمهورية 
الدومينيكان صوّتـــت إلى جانب الولايات 
المتّحـــدة، في حـــين صوّتت ضـــدّه دولتان 
أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت 
الدول الـ١١ المتبقية عن التصويت. ولم يكن 
متوقّعاً أن ينجح مشـــروع القرار الأميركي 

فـــي الحصـــول على الأصـــوات التســـعة 
اللازمة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا 
والصـــين (حليفتـــا إيران) إلى اســـتخدام 
حقّ النقض (الفيتـــو) الذي لوحّتا به لمنع 

إقراره.
وأكّـــد بومبيو في بيانـــه أنّ ”الولايات 
المتّحدة لن تتخلّـــى أبداً عن أصدقائها في 
المنطقة الذيـــن توقّعوا المزيـــد من مجلس 
الأمن. ســـنواصل العمل لضمان عدم تمتّع 
النظـــام الثيوقراطـــي الإرهابـــي بالحرية 

في شـــراء وبيع أســـلحة تهدّد قلب أوروبا 
والشرق الأوسط وما وراءهما“.

وأضاف أنّ مجلس الأمن رفض ”قراراً 
معقـــولاً لتمديد حظر الأســـلحة المفروض 
منذ ١٣ عاماً على إيران ومهّد الطريق أمام 
الدولة الأولى فـــي العالم في دعم الإرهاب 
لأن تشـــتري وتبيـــع أســـلحة تقليدية، من 
دون قيود مـــن الأمم المتّحدة، للمرة الأولى 
منذ أكثر من عقد من الزمن“، مشـــدّداً على 
أنّ هذا الأمـــر يتعارض مع رغبات عدد من 

الدول العربية وإســـرائيل. وازدادت عزلة 
الولايـــات المتحـــدة في مجلـــس الأمن في 
ما يتعلـــق بإيران منذ انســـحاب الرئيس 
دونالـــد ترامب مـــن الاتفاق النـــووي في 
مايو عـــام ٢٠١٨ وهي الخطوة التي جعلت 
تحـــركات الأميركيـــين ضد طهـــران محل 

انتقادات حتى من الحلفاء الأوروبيين.
ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض 
على بيع الأســـلحة إلـــى إيـــران تدريجياً 
اعتباراً من أكتوبـــر بموجب أحكام القرار 
٢٢٣١ الذي كـــرّس الاتفاق النووي الإيراني 
الذي وافقت عليه الدول العظمى في يوليو 

.٢٠١٥
ولكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة 
علـــى المواد والتكنولوجيـــا التي يمكن أن 
تســـتخدمها إيران في برنامج الصواريخ 
الباليســـتية الخاص بها سيســـتمر حتى 

العام ٢٠٢٣.
ومن جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إنه 
سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع 

الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
المعروف  النـــووي  الاتفـــاق  وبموجب 
رســـميا باســـم ”خطـــة العمـــل الشـــاملة 
المشتركة“، التزمت إيران بخفض نشاطاتها 
النوويـــة مقابـــل تخفيف العقوبـــات، لكن 
انسحاب واشنطن من الاتفاق جعل طهران 
تخفض مـــن التزاماتها حيالـــه تدريجيا.

وأعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

في مايو ٢٠١٨ انســـحاب بلاده من الاتفاق 
وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار 

ما بات يعرف بحملة ”ضغوط قصوى“.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، اتخـــذت طهران 
إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف 
التزاماتهـــا بالاتفـــاق مطالبة فـــي الوقت 

نفسه بتخفيف العقوبات.
ويدعـــو مشـــروع القـــرار الأميركـــي، 
الأمـــن،  مجلـــس  الاثنـــين  رفضـــه  الـــذي 
ويســـتخدم خطاباً متشـــدداً، إلـــى تمديد 
الحظر المفـــروض على إيران إلى أجل غير 

مسمّى.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تلجـــأ الآن 
الولايـــات المتحـــدة إلى اســـتخدام إجراء 
موضع جـــدل هـــددت به في وقت ســـابق 
وذلك بحجّة أنّها لا تزال ”شريكاً“ في خطة 
العمل الشاملة المشـــتركة، رغم انسحابها 
منهـــا، وإذا لـــم يتم تمديـــد عقوبات الأمم 
المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا 

رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.
ولكـــنّ بومبيـــو لم يجـــدّد فـــي بيانه 

التهديد بهذا الإجراء.
ورحبـــت إيران الســـبت بما أســـمتها 
الولايـــات المتحدة فـــي المنتظم  ”هزيمـــة“ 

الأممـــي مؤكـــدة أن ”دبلوماســـية إيـــران 
النشـــطة، إلـــى جانـــب القـــوة القانونية 
للاتفاق النووي، هزمت أميركا عدة مرات“.
وفي واشـــنطن أعلـــن البيـــت الأبيض أنّ 

ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تباحثا هاتفياً الجمعة في ”الحاجة الملحّة 
إلى تحرّك فـــي الأمم المتّحدة لتمديد حظر 

الأسلحة المفروض على إيران“.
وتســـود مخاوف لدى كل من الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا الغربيـــين مـــن عودة 
تســـليح إيـــران مـــا يعنـــي تهديـــد أمـــن 
جيرانها في الخليج لاسيما من خلال دعم 
الميليشيات سواء في العراق أو الحوثيين 

في اليمن أو غيرهما.

ومن جهتها أقرّت نائبة المندوب الدائم 
لفرنســـا لـــدى الأمم المتحـــدة آن غوغـــين 
بـــأنّ رفع حظر الســـلاح عن إيـــران ”يمكن 
أن تكـــون له عواقـــب وخيمة علـــى الأمن 

والاستقرار الإقليميين“.
وأضافت ”مع ذلك، فقد امتنعت فرنسا 
عن التصويت على مشـــروع القرار المقترح 
لأنّه لا يشـــكّل ردّاً مناســـباً“، مبدية أسفها 
لأنّ الولايات المتّحدة طرحت المشروع على 
التصويت مـــن دون أن تســـعى للحصول 

على توافق في مجلس الأمن.

 بغــداد – كثّفـــت الميليشـــيات العراقية 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران من أنشـــطتها 
العدائيـــة ضد مصالح القـــوات الأميركية 
فـــي البلاد ومواقعها، بالتزامن مع اقتراب 
موعـــد زيارة رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمي إلى واشـــنطن في العشـــرين من 

أغسطس الجاري.
وتعـــرّض معســـكر يســـتضيف قوات 
أميركية في مطار بغداد وآخر في محافظة 
صلاح الدين شمال العاصمة العراقية، مع 
أرتال مخصصة للدعم اللوجســـتي جنوب 
البلاد إلى هجمـــات صاروخية وتفجيرات 
خـــلال اليومـــين الماضيـــين لم تســـفر عن 

سقوط ضحايا.
ونفـــذت الهجمـــات على المعســـكرات 
في بغداد وشـــمالها بصواريخ الكاتيوشا 
بينمـــا نفذت الهجمـــات علـــى الأرتال في 

جنوب العراق بواسطة عبوات ناسفة.
وقالـــت القيـــادة العســـكرية إن ثلاثة 
صواريخ كاتيوشـــا سقطت على قاعدة بلد 
الجوية، قـــرب مدينة تكريت مركز محافظة 
صلاح الدين، الخميس، من دون تســـجيل 

خسائر.
وتربض فـــي هـــذه القاعـــدة طائرات 
الــــ“أف ١٦“ التـــي اشـــتراها العـــراق من 
الولايـــات المتحدة، وعددها ٣٤، حيث كانت 
تســـتضيف خبـــراء أميركيـــين للصيانـــة 

والتدريب.
وأدت هجمات الميليشـــيات الشـــيعية 
المتزايـــدة على هـــذه القاعدة إلـــى مغادرة 
والقـــوات  الأميركيـــين  الخبـــراء  جميـــع 
المخصّصة لحمايتهم، ما ترك سرب الـ“أف 
١٦“ فـــي وضـــع مـــزر، حتى أنهـــا خرجت 
من الخدمة تقريبا، بســـبب ســـوء الإدارة 
والفســـاد. وبعد ســـاعات من الهجوم على 
قاعـــدة بلـــد، انفجرت ”عبوة ناســـفة على 
إحـــدى عجلات رتـــل للشـــركات المتعاقدة 
مع قـــوات التحالـــف الدولي، قرب جســـر 
الديوانيـــة فـــي الخـــط الســـريع“، جنوب 
البلاد. ونظرا لخشية فرق الإطفاء الاقتراب 
مـــن الحريـــق لمعالجتـــه بســـبب مراقبـــة 

الميليشـــيات للموقع، انتقلـــت النيران من 
عجلة إلى أخرى، ما زاد من حجم الأضرار.

وأقرّ الجيش الأميركي بوقوع هجمات 
على أرتال تابعة له في جنوب البلاد، لكنه 
أكد أن جميعها تحمل معدات دعم لوجستي 

موجهة لمساعدة القوات العراقية.
وذكر أنـــه ينقل ما يحتاجه من معدات 
بســـيطة إلى العراق عبر جســـر جوي مع 
الكويـــت، بينمـــا يرســـل المعـــدات الثقيلة 

المخصصة للقوات العراقية برا.

ويقـــول الجيش الأميركـــي إنه يتعاقد 
مع شـــركات نقل مدنية عراقية تســـتخدم 
ســـائقين عراقيـــين لنقـــل معـــدات الدعـــم 
اللوجســـتي لصالح القوات العراقية عبر 
الكويت، مؤكدا أنه لا يتقاضى من الجانب 
العراقـــي أيّ أموال لقاء هـــذه المعدات أو 

نقلها.
القيـــادة  أعلنـــت  الجمعـــة،  ويـــوم 
العسكرية العراقية ”سقوط ثلاثة صواريخ 
نـــوع كاتيوشـــا فـــي محيط مطـــار بغداد 

الدولي، دون خسائر تذكر“.

ويوحي تنفيـــذ هذه الهجمات من دون 
تســـبّبها في قتلى أو جرحـــى في صفوف 
القوات الأميركية أن هدفها إعلامي بحت، 
إذ تخشـــى الميليشيات الشـــيعية التابعة 
لإيـــران، أن يكون الردّ الأميركي مدمرا، في 
حال ســـقوط ضحايا بسبب هجماتها على 

مصالح الولايات المتحدة.
وتكبـــدت هـــذه الميليشـــيات خســـائر 
بشـــرية ومادية فادحة عندمـــا أدت إحدى 
هجماتها على معســـكر فـــي مدينة كركوك 
إلـــى مقتل متقاعـــد أميركي في ديســـمبر 
من العـــام الماضي، إذ ردّ الجيش الأميركي 
بغارات اســـتهدفت مواقع لفصائل موالية 
لإيران قرب الحدود السورية، سقط خلالها 
نحو ٢٠ قتيلا، وتســـببت في دمار عدد من 

مخازن السلاح.
ويقـــول مراقبـــون إنّ إيـــران تحـــاول 
تذكيـــر الكاظمي بســـطوتها فـــي العراق 
قبيل توجهـــه نحو الولايـــات المتحدة، إذ 
من المنتظر أن يطرح مســـتقبل الجماعات 
القـــوات  ومصيـــر  المســـلحة  الشـــيعية 
الأميركية على طاولة البحث في واشـــنطن 

مع المسؤول الأميركيين.
ويقول أحمد الكنانـــي، وهو نائب عن 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس 
الخزعلـــي إن ”وجود القوات الأميركية في 
العراق هو ما يســـوّغ أنشـــطة المقاومة“، 
في إشارة إلى عمليات الاستهداف المتكرر 

لمصالح الولايات المتحدة في العراق.
ويــــرى الكناني أن خــــروج الأميركيين 
من العــــراق هو أفضــــل طريقــــة لاحتواء 

السلاح المنفلت. وكثفت الأحزاب الشيعية 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران، خــــلال الأيام 
القليلة الماضية، من اســــتخدامها لفرضية 
الربــــط بــــين وجــــود القــــوات الأميركيــــة 
والســــلاح المنفلت، وهو ما أشاع حالة من 
عدم الثقة، حتى داخل الأوســــاط الشيعية 
الشــــعبية، بشــــأن نوايا إيــــران وحلفائها 

لعراق خال من الأميركيين.
ويعتقد ساســـة ســـنة وكرد، وشـــيعة 
أيضـــا، أن الميليشـــيات العراقيـــة التابعة 
لإيـــران ســـتقفز إلى الإمســـاك بالســـلطة 
في العـــراق علنا، بمجرد مغـــادرة القوات 
الأميركية، وسط توقعات بأن طهران تجهز 

لابتلاع بغداد منذ أعوام.
ويقـــول مراقبـــون إن حملـــة القصف 
دفـــع  هدفهـــا  الأخيـــرة  والتصريحـــات 
الكاظمي إلى مطالبة الأميركيين بالخروج 
من العراق، وهو أمر غير وارد لدى رئيس 

الوزراء العراقي ولا لدى واشنطن.
وقال الجنـــرال كينيـــث ماكنزي، وهو 
القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق 
الأوســـط، إنه يتوقـــع أن تحافـــظ القوات 
الأميركيـــة وقـــوات الناتـــو الأخـــرى على 
”وجود طويل الأمد“ في العراق، للمساعدة 
فـــي محاربـــة المتطرفـــين ولوقـــف النفوذ 

الإيراني في البلاد.
وهذه هي الإشارة العسكرية الأميركية 
الأولـــى والأوضح بشـــأن نوايـــا الجيش 
الأميركي في العراق وخططه بشـــأن إيران 
التي يبدو أن حلفاءها في بغداد فقدوا أمل 

الانفراد بالبلاد والسيطرة عليها.

انتكاسة للدبلوماسية الأميركية بفشل تمديد حظر السلاح على إيران

الميليشيات العراقية تستبق زيارة 

الكاظمي إلى واشنطن بمزيد من الهجمات

الحوثيون يعرقلون إصلاح 

ناقلة النفط {صافر}

أمن المنطقة على المحك

الفصائل الشيعية تذكر رئيس الوزراء العراقي بسطوة طهران في بغداد

راهن على إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على طهران
ُ
واشنطن ت

ــــــود  والجن ــــــة  الأميركي القواعــــــد 
ــــــون  والعراقي منهــــــم  ــــــون  الأميركي
على حد الســــــواء في مرمى نيران 
ــــــران مرة  ــــــة لإي الميليشــــــيات الموالي
ــــــث تكثف هذه الجماعات  أخرى حي
الشــــــيعية المســــــلحة مــــــن هجماتها 
ــــــة تذكير رئيس الوزراء العراقي  بغي
مصطفــــــى الكاظمي بعــــــدم التحرك 
ــــــه المرتقبة في  ضدهــــــا بعــــــد زيارت
العشرين من أغسطس الجاري إلى 

الولايات المتحدة.

حملة القصف والتصريحات 

الأخيرة هدفها دفع 

مصطفى الكاظمي 

لمطالبة الأميركيين 

بالخروج من العراق  

تأهب لعمليات استهداف جديدة

 صنعــاء – تعرقــــل ميليشــــيا الحوثــــي 
صيانــــة ناقلــــة النفط ”صافــــر“ المهجورة 
منذ ســــنوات قبالة الساحل اليمني وذلك 
من خلال اشتراط المتمردين القيام بتقييم 
وعمليات إصلاح للناقلة، وهو ما ترفضه 
الأمم المتحــــدة التــــي تُفضــــل أن يضطلع 

فريقها بذلك.
ودعــــا الحوثيون فــــي صنعاء والأمم 
المتحدة إلــــى التعجيل فــــي صيانة ناقلة 
النفــــط لتفــــادي كارثة بيئية وإنســــانية، 
لكــــن الاختلاف على آليــــة التنفيذ وتبادل 
الاتهامــــات بعرقلة العمليــــة يرجئان ذلك 

إلى حين.
وكانــــت الأمم المتحدة قــــد اتهمت في 
وقت سابق الحوثيين المدعومين من إيران 
بعرقلة عملية إصــــلاح الناقلة التي تهدد 

بكارثة بيئية.
وبعد شــــهر على جلسة غير اعتيادية 
لمجلس الأمــــن الدولي أعــــرب خلالها عن 
قلقــــه من وضــــع الناقلة المتهالكــــة، قالت 
الأمم المتحــــدة إنّ انفجار بيروت الضخم 
والتســــرب النفطي في موريشــــيوس دقّا 
لينتبــــه العالم لضرورة  ”ناقوس الخطر“ 

إصلاح الناقلة.
التي صُنعــــت قبل 45 عاماً  و“صافر“ 
وتُســــتخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة 
بنحو 1.1 مليــــون برميل من النفط الخام 

يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار.
ولــــم تخضع هذه الناقلــــة لأي صيانة 
منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي 
حالتهــــا. وفي 27 مايو تســــرّبت مياه إلى 

غرفة محرّك السفينة.
وأوضح وزيــــر الخارجية في حكومة 
ميليشــــيا الحوثي غير المعترف بها دوليا 
فــــي صنعاء، هشــــام شــــرف، أنّ الخلاف 
يتمحور حول آلية إصــــلاح الناقلة حيث 
يصر المتمردون على إجراء تقييم وعملية 
إصلاح مباشرة بينما تدفع الأمم المتحدة 
لأن يتــــم منــــح فريقها خيــــار القيام بعدة 

زيارات.
وقال شــــرف بعد مؤتمر صحافي في 
صنعــــاء، الســــبت، ”نريــــد أن يكون هناك 
تقييــــم والبــــدء بالعمــــل فــــورا“، مضيفا 
”نريد أن تكون هنــــاك صيانة بعد التقييم 

مباشرة“.
ويطالب الحوثيون الذين اتهموا الأمم 
المتحــــدة في الماضــــي بالانحياز للحكومة 
المعترف بها دوليا والتي يخوضون نزاعا 
معها منذ سنوات، بوجود طرف ثالث من 
دولة غربية، الســــويد أو ألمانيا، للإشراف 

على عملية الإصلاح.
والجمعــــة، قال متحدث باســــم الأمين 
العام للأمم المتحدة في نيويورك إنّ فريق 
المنظمة ينتظر الحصول على تصاريح من 
قبل المتمرّدين انطلاقا من مدينة الحديدة 
(غرب) الخاضعة لسيطرتهم لإجراء تقييم 
ثم العــــودة لإصلاح الأعطــــال كلّما تطلّب 

الأمر ذلك.
وحذّر قائلا ”دقت حادثتا الانفجار في 
بيروت في الرابع من أغسطس، والتسرب 

النفطــــي الخطير الذي حــــدث مؤخرًا في 
موريشيوس، ناقوس الخطر“.

وقــــال المتحــــدث باســــم الأمم المتحدة 
ســــتيفان دوجاريك الجمعة إن غوتيريش 
يشعر ”بقلق عميق“ من حالة ناقلة النفط.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام دعا 
تحديدا إلى ”الســــماح دون شرط بدخول 
الخبراء الفنيين المستقلين للناقلة لتقييم 
حالتهــــا وتنفيــــذ أي إصلاحــــات أوليــــة 
ممكنة.. هذا وسيقدم أدلة علمية ضرورية 
لاتخاذ الخطــــوات المقبلــــة لتجنب وقوع 
كارثة“. وحــــذرت الأمم المتحدة من أنه قد 
يتســــرب من ”صافر“ أربعــــة أمثال النفط 
الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز عام 

1989 قبالة ألاسكا.

وبالرغم من إعلانهم في وقت ســــابق 
عــــن عزمهــــم الســــماح للفريــــق الأممــــي 
بالوصــــول إلى الناقلة إلا أنّ الحوثيين لم 
يســــلموا بعد تفويضا لــــلأمم المتحدة من 

أجل صيانة الناقلة.
وذكر المســــؤول الأممي أن دراســــات 
أجراهــــا خبراء مســــتقلون تحــــذر من أنّ 
خطر التسرب النفطي قد يدمّر المنظومات 
البيئيــــة فــــي البحــــر الأحمــــر وإغــــلاق 
مينــــاء الحديــــدة الحيوي لســــتة أشــــهر 
وتعــــرض أكثر مــــن 8.4 مليون شــــخص 
لمســــتويات مرتفعة من المواد الملوثة. كما 
ســــيؤدي لمعانــــاة دول أخــــرى مطلة على 
البحــــر الأحمر بينها جيبوتــــي وإريتريا 
والسعودية، وســــيؤثّر سلبا على الحركة 

التجارية في البحر الأحمر.
وإجمالاً، قدّر الخســــائر المترتبة على 
تســــرب النفط المحتمل بـــــ1.5 مليار دولار 

على مدار خمسة وعشرين عامًا.
وكانــــت منظمة ”غرينبيس“ دعت هذا 

الأسبوع الأمم المتحدة لتحركِِ عاجل.
وقالت المديــــرة التّنفيذية للمنظَمة في 
الشّــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، زينة 
الحاج، في بيان ”لقد نفد الوقت. في حال 
لــــم تتّصرف الأمم المتّحــــدة، فإنّنا نتوجّه 
مرغمــــين ومغمضــــي الأعين نحــــو كارثة 
ذات أهمّية دولية تزيد من معاناة وبؤس 

الملايين من اليمنيين“.
ويشــــهد اليمن منذ العــــام 2014 حرباً 
بــــين المتمرّدين الحوثيــــين المدعومين من 
إيران، والقــــوات الموالية لحكومة معترف 
بها دوليــــا. وتصاعدت حــــدة الحرب مع 
تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية 

لدعم الحكومة في مارس 2015.
وبعد ست سنوات من الاقتتال، يشهد 
اليمن انهيــــارا في قطاعه الصحي وتهدد 

المجاعة الملايين من سكانه.

الحوثيون يطالبون بوجود 

طرف ثالث من دولة غربية، 

السويد أو ألمانيا، للإشراف 

على إصلاح الناقلة {صافر}

فشل مجلس الأمن في 

الدفاع عن الأمن الدولي 

لا يمكن تبريره

مايك بومبيو



تقضي الشجاعة السياسية، 
في جانب منها، بعدم الرضوخ 

للمزايدة والمزايدين ووضع المصلحة 
الوطنية فوق كلّ ما عداها. ليس التاريخ 

الحديث للمنطقة سوى سلسلة من 
الخيبات تسببت بها المزايدات التي 
أوصلت إلى حرب العام 1967، وهي 

حرب لم يشف العالم العربي من آثارها 
بعد.

تعكس الإرادة الإماراتية بالتوصّل 
إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في 

مقابل ”تعليق“ عملية ضمّ قسم جديد 
من الضفّة الغربية رغبة واضحة في 
تجاوز المزايدات والمزايدين الذين 

أمضوا حياتهم في المتاجرة بالقضيّة 
الفلسطينية. ليس الاتفاق الإماراتي – 
الإسرائيلي حدثا عاديا، بل إنّه حدث 

ستكون له انعكاسات على صعيد 
المنطقة كلّها، من المحيط إلى الخليج.

قليلون في المنطقة عملوا من أجل 
القضيّة الفلسطينية ما عملته الإمارات 

بدءا بمؤسس الدولة الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، رحمه الله، وصولا 
إلى الشيخ محمّد بن زايد وليّ عهد 
أبوظبي. في كلّ تاريخ العلاقة بين 

الإمارات وفلسطين، لم يكن من هدف 
لدى هذه الدولة الخليجية سوى مساعدة 

الفلسطينيين. هل هناك من يستطيع 
القول إن الإمارات وضعت يوما شرطا، 

من أيّ نوع كان، على الفلسطينيين 
في مقابل ما قدمته لهم ولقيادة منظمة 

التحرير الفلسطينية؟
يخشى في ضوء بعض ردود الفعل 
الفلسطينية، وليس كلّها، على الاتفاق 

الإماراتي – الإسرائيلي برعاية أميركية، 
من أن ينطبق على هذه الفئة من 

الفلسطينيين المثل الفرنسي القائل: 
هناك خدمات كبيرة إلى درجة لا يمكن 

الردّ عليها سوى بنكران الجميل!
كان في استطاعة الإمارات الاكتفاء 
بخارطة الطريق من أجل التوصّل إلى 
اتفاق سلام مع إسرائيل يشمل تبادلا 

للسفراء بين البلدين وتطبيع للعلاقات 
بينهما. كان في استطاعتها تجاهل 

فلسطين والفلسطينيين لاعتبارات ذات 
طابع إقليمي ودولي في منطقة اختلفت 
فيها الأولويات العربيّة خصوصا منذ 
العام 2003 عندما سلّمت إدارة جورج 

بوش الابن العراق على صحن من فضّة 
إلى إيران. ليس العراق دولة هامشية في 

المنطقة. إنّه دولة شرق أوسطية ودولة 
خليجية في الوقت ذاته، إضافة إلى أن 

العراق كان في الماضي عامل توازن مع 
إيران.

بعد 2003، لم تعد فلسطين القضيّة 
المركزية لا للعرب ولا لغير العرب. 

لم تعد سوى قضيّة إيرانية أو تركية 
تستخدم في لعبة ذات طابع تجاري 

يتقنها الإيراني الذي سار التركي في 
ركابه، بعد وصول رجب طيب أردوغان 

إلى الرئاسة. ماذا فعل أردوغان 
لفلسطين والفلسطينيين غير تكريس 

الحصار الإسرائيلي لغزّة وأهلها 
وتحويلها إلى سجن في الهواء الطلق؟ 

حاول الرئيس التركي في العام 2010 فكّ 
الحصار عن غزّة فأرسل سفينة فيها عدد 
من المتطوعين ومواد إغاثة. ماذا كانت 
النتيجة بعد تصدّي إسرائيل للسفينة؟ 

تراجع أردوغان وأعاد العلاقات مع 
إسرائيل إلى طبيعتها، فيما أهل غزّة ما 
زالوا يقبعون في سجنهم الكبير بحماية 

”حماس“ ورعايتها!

كشفت الخطوة الإماراتية تركيا 
وإيران في الوقت ذاته وكشفت أنّه لا 

يزال هناك مكان للمزايدات والمزايدين 
على العرب. كذلك، كشفت أن هناك غيابا 

في النضج لدى بعض الفلسطينيين 
الذين لم يتذكروا أنّ لا فضل فلسطينيا 

على الإمارات. هناك من دون شكّ 
شخصيات فلسطينية لعبت دورها، 

بصفة استشارية، في مراحل تأسيس 
الدولة وطوال سنوات لاحقة ما زالت 

ممتدة إلى اليوم. هذا ينطبق على 
فلسطينيين ولبنانيين وسوريين 

وعراقيين. هذا شيء والتصرف بطريقة 
نزقة تجاه الإمارات شيء آخر لا يمتّ 

إلى السياسة والاعتراف بالجميل بصلة.
يبقى أن الإعلان عن خريطة طريق 

تمهّد لاتفاق سلام إماراتي – إسرائيلي 
برعاية أميركية، مناسبة للعودة إلى 

الخلف قليلا. لم تستعد مصر أرضها 
إلاّ بعد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل 
في آذار – مارس 1979 في ظلّ اعتراض 
عربي قاده البعثان السوري والعراقي. 

كان في سوريا حافظ الأسد وكان في 
العراق الثنائي أحمد حسن البكر وصدّام 

حسين. أجبر البعثان المتخاصمان 
العرب الآخرين على مقاطعة مصر. 

حرما الفلسطينيين من قطف أي ثمار 
من الاتفاق المصري – الإسرائيلي الذي 

صار عمره 41 عاما. لم يكن حصول 
الفلسطينيين وقتذاك على أيّ مكاسب 

مضمونا، لكنّ بقاءهم خارج الاتفاق 
المصري – الإسرائيلي حرمهم من لعب 

دور سياسي وفضلوا بدل ذلك البقاء 

في أسر المستنقع اللبناني. كان في 
استطاعة ياسر عرفات، لو امتلك حينذاك 

صفات قيادية، التمرّد على حافظ الأسد 
بدل البقاء في لبنان أسير الجغرافيا. من 

يتذكّر أن اتفاق كامب ديفيد للعام 1978 
كان في الواقع اتفاقين أحدهما يخص 
مصر وإسرائيل والآخر الفلسطينيين 

والحكم الذاتي للضفّة الغربية التي لم 
تكن مليئة بالمستوطنات كما الحال الآن.

لم يستوعب ”أبوعمّار“، على الرغم 
من تجربته الطويلة مع حافظ الأسد، 

أنّ الأخير لم يكن مهتمّا يوما باستعادة 
الجولان. الجولان المحتلّ تجارة 

بالنسبة إليه، مثلما أن القدس تجارة 
بالنسبة إلى إيران.

حسنا، أضاع الفلسطينيون كلّ 
الفرص التي سنحت لهم منذ قرار 

التقسيم في 1947. صحيح أن إسرائيل 
ليست حملا، لكنّ الصحيح أيضا أنّهم لم 

يدركوا يوما أنّ عليهم أخذ ما يستطيعون 
أخذه، بما في ذلك في قمّة كامب ديفيد 

للسنة 2000 أيّام الرئيس كلينتون والتي 
شارك فيها ياسر عرفات وإيهود بارك. 

ولكن ما العمل عندما لا تكون لديهم فكرة 
عن أهمّية موازين القوى في المنطقة 
والعالم وعمّا يستطيعون عمله وما لا 

يستطيعون عمله؟
لماذا لم يتعلّم الفلسطينيون، الذين 
وقّعوا اتفاق أوسلو، من الملك حسين؟ 
عرف الملك حسين في 1994 أن الفرصة 

المتاحة أمام الأردن، في وقت كان فيه 
إسحاق رابين رئيسا للوزراء لن تتكرر؟ 

سارع، رحمه الله، إلى اتفاق سريع 
مع إسرائيل لضمان حقوق الأردن 

بالأرض والمياه وتأكيد أنّه ليس الدولة 
الفلسطينية البديلة.

تسير القافلة الإماراتية. لن تتأثر لا 
ببعض المساكين الفلسطينيين الذين 

كان عليهم شكر محمّد بن زايد لتركيزه 
على كيفية إيجاد طريقة لإبقاء خيار 

الدولتين حيّا، وإن بصعوبة.. علما أنّه 
كان في غنى عن ذلك وعن أي غطاء 

للاتفاق مع إسرائيل.
لن تتأثر الإمارات بالكلام الذي 

لا معنى له الذي يصدر عن أردوغان 

ولا بالمزايدات الإيرانية. لو كانت 
لدى إيران أي صدقية، من أي نوع، 

لما كانت صمتت صمتا مطبقا عندما 
زار بيبي نتنياهو سلطنة عُمان في 
عهد السلطان قابوس، رحمه الله، 

ولكانت ”الجمهورية الإسلامية“ غيّرت 
موقفها من احتلالها للجزر الإماراتية 

الثلاث. هذا الاحتلال مستمرّ منذ 1971. 
إنّه يكشف أن إيران تظلّ إيران وأنّ 

سياستها التوسّعية ما زالت هي هي. 
لم يتغيّر شيء بعد قلب الشاه باستثناء 

أن إيران صارت أكثر عدوانية وأكثر 
انتهازية في كلّ ما له علاقة بالمتاجرة 

بفلسطين والفلسطينيين.. والقدس 
تحديدا.

لا داعي لتكرار القول بأن القضية 
الفلسطينية هي قضية أمن قومي 

عربي، وهي في الوقت ذاته، قضية 
أمن وطني خاص يمنح كل دولة عربية 
الحق في اختيار أسلوبها في التعامل 
مع إسرائيل وفق تقديرها لمصالحها، 
ورؤيتها للدور الذي تعتقد بأفضليته 

في تحقيق أفضل الحلول للمشكلة 
القومية العالقة، ولكن مع الحفاظ على 
ثوابت القضية المركزية العربية التي 
تتلخص في إنهاء الاحتلال، وتطبيق 
حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية 

مستقلة كاملة السيادة، والتي هي في 
النهاية حقٌ خالص للشعب الفلسطيني 

وحده، وهو الوحيد الذي يحق له أن 
يقرر الصيغة النهائية للحل المتوفر 
والممكن لهذه القضية التي أكلت من 
عمره ومن أعمار الشعوب الأخرى في 

المنطقة الكثير.
ولأن الاتفاق المزمع توقيعه 

بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وإسرائيل الذي وصفه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بأنه تاريخي، 
لم يُوقع، ولم تُنشر تفاصيله، ولم 

يتبين، بعدُ، مدى صدق الإسرائيليين 
في احترامه وتحويله إلى اتفاق 

تاريخي حقيقي، فإن الحملة 

”الجهادية“ المبكرة المعارضة 
للاتفاق التي شنها كتاب ومحللون 

وسياسيون مملوكون بالكامل لإيران 
خامنئي، وتركيا أردوغان، وقطر تميم 

والحمَدين، والإخوان المسلمين، 

وحماس إسماعيل هنية، هي ”غضبة“ 
مفهومة ومتوقعة.

نعم إن الإمارات العربية المتحدة 
تقدمت خطوة في مسيرة البحث عن 

السلام العادل، كما تراه، وما على الغير 

سوى الانتظار ليروا بالعقول ويسمعوا 
بالقلوب معالم الطريق دون تهويش 

وتهريج وتضليل.
فالاتفاق الجديد، من خلال صيغته 

الأولى المعلنة، لا يسحب البساط، 

فقط، من تحت إيران وتركيا وقطر 
والإخوان المسلمين، بل يذكر العرب 
عموما والفلسطينيين خصوصا بأن 

الهتاف بموت إسرائيل والوعود بتحرير 
فلسطين من النهر إلى البحر أكذوبة 

خدرت الفلسطينيين وشعوب المنطقة 
كلها، ولم تُعطهم غير مزيدٍ من الدماء 

والدموع وخراب البيوت.
وأغرب ما في هذه الحملة أن أحدا 
من الممانعين المقاومين ”المجاهدين“ 

المعارضين للاتفاق الجديد لا يجرؤ 
على استنكار العلاقات الحميمة 

بين أردوغان وإسرائيل، وبين قطر 
وإسرائيل. كما أن أحدا منهم لا يغضب 

ولا يعترض على العلاقة الذيلية بين 
حماس وإيران، وبين بعض السياسيين 

الفلسطينيين الآخرين وبين هذه 
الحكومة العربية أو الأجنبية أو تلك.

فتركيا وإيران وقطر وجماعة 
الإخوان المسلمين لا ترى ضيرا في 

العلاقات الودية والتجارية والسياسية 
السرية العلنية بين حكوماتٍ 

وأحزاب وشخصيات عربية أخرى مع 
الإسرائيليين، بل هي تلهث من أجل 
تعميق التعامل مع هذه الحكومات 
والأحزاب والشخصيات، رغم ذلك.

كما أن التحالف السياسي والمالي 
والمخابراتي والعسكري المتين القائم 

بين جمهورية خامنئي وسلطنة أردوغان 
وحماس وقيادات الإخوان المسلمين 
وبين قطر لم يعد بحاجة إلى برهان، 

حتى بعد أن دافع حمد بن جاسم، في 
حديثه المسجل مع معمر القذافي، عن 
علاقة الحكم القطري بإسرائيل -وكان 

رئيس وزراء قطر- وبررها بالحاجة إلى 
الإسرائيليين لمساعدته على تلطيف 

الأجواء مع الأميركيين لو غضبوا يوما 
عليه بسبب أو بآخر.

كما أن قواتٍ تركية وأخرى إيرانية 
وقيادات إخوانية مهمة متواجدة في 

قطر غير بعيدٍ عن أضخم قاعدة عسكرية 
أميركية في المنطقة شكَرَ ترامب تميم 

على إنفاقه المليارات في بنائها.
وهنا نسأل الكتاب والمعلقين، متى 
ستهجم جيوش الولي الفقيه والسلطان 

أردوغان لتمحو لنا إسرائيل، وتعيد 
لنا فلسطين كاملة، وعاصمتُها القدس 
الشريف؟ أفلا تعدلون؟ أفلا تستحون؟ 

أفلا تعقلون؟
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شجاعة إماراتية.. ومزايدون

خطوة على طريق الحل

لن تتأثر الإمارات بكلام لا معنى له يصدر عن أردوغان ولا بالمزايدات الإيرانية

ما مصلحة الإمارات غير فائدة الفلسطينيين وردع إيران وتركيا؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

متى ستهجم جيوش الولي 
الفقيه والسلطان أردوغان 

لتمحو لنا إسرائيل، وتعيد لنا 
ها 

ُ
فلسطين كاملة، وعاصمت

القدس الشريف؟

كشفت الخطوة الإماراتية تركيا 
وإيران في الوقت ذاته وكشفت 

أنّه لا يزال هناك مكان للمزايدات 
والمزايدين على العرب. كشفت 

أن هناك غيابا في النضج لدى 
بعض الفلسطينيين الذين لم 
يتذكروا أنّ لا فضل فلسطينيا 

على الإمارات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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المتفلسفون كثر. والعنتريون أكثر. 
ولكن الحقائق تظل حقائق. ومنها 

أن مصر أقامت علاقات مع إسرائيل، 
وحصلت على ما تريده من تذكرة السلام. 
وكذلك فعل الأردن. ثمن التذكرة كان عودة 

أراضيه، وأمنه. وعندما تحقق الإمارات 
إنجازا دبلوماسيا ضخما بوقف ضم 

الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 
وغور الأردن، مقابل إقامة علاقات 

دبلوماسية، فإن الأمر يستحق عناءه.
وفي الواقع، فقد كانت الإمارات قالت 
بوضوح إن قيام إسرائيل بضم الأراضي 

الفلسطينية سوف ينطوي على ثمن 
باهظ. وكان في ذلك نوع من التهديد 

بأن العلاقات التي تطمح إسرائيل إلى 
إقامتها مع الدول العربية سوف تنهار 

وتتبدد مع كل خطوة تخطوها إسرائيل 
في ذلك الاتجاه.

ما حصل هو أن إسرائيل أقرت 
بالتراجع عن خطط الضم.

لمن يعرف طبيعة المشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي وأهدافه 

التوسعية، فإن المدلول أبعد بكثير من 
مجرد قصة نجاح دبلوماسي.

هذا المشروع بلغ نهايته الآن. يمكن 
لمن يرغب بلغة العنتريات أن يقول 

”إنه اصطدم بحائط الإرادة الصلب“. 
ولكن المسألة ليست مسألة الطريقة 

التي تعبر فيها عن الواقع. المسألة هي 
الواقع نفسه. وفي حدود الواقع، فإن 

الإعلان عن وقف مخطط الضم، يوازي 
بوضوح انسحاب إسرائيل من جزء آخر 

من الأراضي العربية المحتلة وإقرارها 
ببطلان سياسات التوسع.

ولو أن سلاما ممكنا مع سوريا 
أدى إلى استعادتها للجولان، وهذا أمر 

مطروح أصلا، فإن أحدا لن يعود بحاجة 
إلى عنتريات، طالما أن الواقع المطلوب 

عاد لكي يتجسد بوسائل ناعمة لم تقدر 
عليها الوسائل الخشنة.

ولو جاز لكل دبلوماسية عربية أن 
تأخذ من إسرائيل شيئا، مقابل العلاقات، 

أو توقف تطلعاتها الاستيطانية عند 
حد، فإسرائيل في النهاية سوف تجد 

الطريق إلى السلام سهلا وحتميا، كما 
أن الفلسطينيين سوف يكونون هم 

الرابح الأكبر.
هذه هي المرة الأولى التي ينجحون 

فيها بالمحافظة على ما لديهم من الأرض، 
بينما كانوا يقفون على حافة خطر 

جسيم، كاد يهدد كل شيء.
الوجه الآخر للمسألة، هي أن الصراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي يمكن أن يظل 
مفتوحا، لتتقرر نتائجه في ميدانه 

الخاص. أي علاقات دبلوماسية لن يكون 
من شأنها أن تقرر لأحد ما لا يرغب به.
الفلسطينيون أدرى بشعابهم. وهم 
في النهاية الطرف الذي يقرر معادلات 
السلام النهائية. ودعمهم في كفاحهم 

من أجل تحرير أرضهم يظل واجبا. 
ومثلما لم تتخل مصر ولا الأردن عن هذا 

الواجب، فلن تتخلى عنه الإمارات.
المسألة هنا ليست مسألة ثقة بحسن 

النية. ولكنها مسألة ثقة بتاريخ من 
الدعم المتواصل، كما أنها مسألة ثقة 

بالنفس أيضا. ومن ذلك، فإن أحدا لن 
يضع ”نعم“ في معادلات السلام عندما 

يضع الفلسطينيون ”لا“. وهم أدرى 
بشعابهم لأنهم هم أصحاب القضية، 

والباقي داعمون. هكذا كان الحال دائما، 
وهكذا سيكون.

النضال الفلسطيني من أجل الحرية 
هو جوهر الصراع، وهو ما سوف يقرر 
المصائر النهائية، وليس أي شيء آخر.

مفهوم تماما، أن العلاقات مع 
إسرائيل، من وجهة نظر السلطة 

الفلسطينية، يجب أن تكون ورقة على 
طاولة الحل النهائي. إنها تعادل قالبا 

يقول”حل شامل في مقابل تطبيع 
شامل“. ولكن هذا واحد من الافتراضات 

التي تحسن العودة إلى النظر فيها 
من حين إلى حين. وعندما تبرز مخاطر 

وتنشأ فرص لدرئها، فإن من الحكمة 
التعامل معها بمنطق أقل جمودا مما 

ألفته القوالب.
”حل شامل“ أو ”حل على أقساط“، 

الواقعي في النهاية هو الثمن. ماذا 
تحصل، في مقابل ماذا. ومثلما أن الجزئي 

لا يشكل بديلا عن الكلي، فإنه ليس هو 
الحل. الحل فلسطيني – إسرائيلي. ولا 

أحد يقول غير ذلك أصلا.
بعبارة أخرى، الفلسطينيون، 
كفاحهم، هو الحل. وعندما يقصّر 

أي أحد في تقديم الدعم، قل من هو، 
وبماذا. والإمارات آخر من يمكنه أن 

يُقصّر. سجلات القول والفعل معروفة. 
الأمر الذي يجعل المزايدة فيها أو 

عليها نافلا عن الحاجة. ولا شيء يبرر 
لغة التخوين. ذلك لأنها جريمة ضد 

النفس أولا، وهي تهين أبسط قواعد 
السياسة. أفضل منها، أن تطلب دعما 

وأن تأخذ حصتك من ثمن التذكرة.
إسرائيل تريد أن تجد نفسها قادرة 

على العيش في محيط يقبلها. هذه 
ورقة إغراء حقيقية. ولقد أحسنت 

الإمارات استخدامها.
ولو جاز لكل دولة عربية أن تأخذ 

شيئا وتعطيه للفلسطينيين مقابل 
العلاقات مع إسرائيل، فلن يخرج أحد 

خاسرا.
الإمارات تمارس دبلوماسيتها 
بصدق وإخلاص مع النفس أيضا. 
وهي تكاد تقول: إذا كنت تجد أن 

العلاقات مع الدول العربية ثمينة إلى 

ذلك الحد، فعليك أن تدفع في مقابلها 
شيئا.

وما ذلك، في الواقع، إلا تطبيق حرفي 
لمبادرة السلام العربية التي طرحها 

العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز في مؤتمر قمة بيروت 

الشهير عام 2002. وصادقت عليها منظمة 
التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر 
عرفات. وهي تقول: اعطونا الأرض ولكم 

السلام، بكل ما قد يعنيه.
الإمارات أخذت وقفا لمشروع الضم، 

كما أخذت وقفا ضمنيا للأيديولوجيا 
التوسعية الإسرائيلية نفسها.

مع ذلك، فإن إسرائيل ما تزال طرف 
صراع مفتوح أيضا. فطالما أن السلام 

الشامل والعادل لم يتحقق، فإن جسور 
الخشونة سوف تظل قائمة أيضا.

لا توجد مشكلة في ذلك. كلٌ بجسره 
وما يشاء. ولكن، طالما أن الجسور 

الناعمة يمكنها أن تحقق العبور نفسه 
إلى ضفة السلام والعيش المشترك، 

فالمنطق يقول إن المسألة لا تتعلق 
بالجسر نفسه، بل بنوايا العابرين عليه، 

وما إذا كانوا يعبرون وقد أمسكوا 
بالثمن.

لقد تعرفنا، على امتداد سنوات 
الصراع مع إسرائيل على شعارات 

وعنتريات كثيرة. ولم تفض إلا إلى المزيد 
من الخسائر.

إسرائيل صارت تعرف حجم 
خسارتها أيضا.

الفكرة من وراء أن تكون مقبولا في 
المنطقة، ليس مجرد إغراء دبلوماسي، 

ولا حتى أفق اقتصادي، بل مشروع إنقاذ 
حقيقي من مأزق القوة نفسه.

تلك القوة بلغت نهايتها أصلا. 
وهي لم تأت بالسلام، ولا بالقبول، ولا 

بالتعايش.
ما هو البديل؟ تسأل إسرائيل نفسها 

الآن.
أعط الأرض لتكسب السلام. هذا هو 

”الاكتشاف“ الذي يمكن حتى لحكومة 

”اليمين“ الإسرائيلي أن تستطلعه. 
إسرائيل، بهذا المعنى، تؤهل نفسها لكي 
تدخل إلى المبادرة العربية للسلام، ولو 

من الباب الخلفي، أو على أقساط.
تحتاج إلى قوة لكي تقنعها بذلك. 

إذ ليس مهما الباب. المهم أن تدفع ثمن 
التذكرة.

ولئن لم يقبض المتفلسفون ولا 
العنتريون شيئا حتى الآن، فقد تخلعت 

الأبواب كلها، وهم مازالوا يتعنترون.

ليس سراً أن القضية الفلسطينية 
تقف في مفترق طرق تاريخي 

صعب، وباتت تواجه مصيراً مجهولاً 
منذ أشهر مضت، خصوصاً بعد إغلاق 

كل قنوات التواصل الفلسطينية مع 
الجانبين الإسرائيلي والأميركي منذ 
الإعلان الإسرائيلي عن ضم الأراضي 

الفلسطينية، بحيث باتت فرص الحوار 
واستئناف التفاوض حول أيّ قضية من 

قضايا عملية السلام مسألة مستبعدة في 
ظل المعطيات الراهنة، وليس سراً كذلك 
أن هناك تفاقما وتصاعدا في مستويات 

معاناة الشعب الفلسطيني في الفترة 
الأخيرة بسبب انسداد جميع آفاق 

الحل السياسي، وتوقف الدعم المالي 
الذي تقدمه أطراف دولية عدة لمساعدة 

الشعب الفلسطيني، وليس سراً كذلك أن 
معظم الأطراف العربية والدولية الداعمة 

للشعب الفلسطيني وقضيته قد انشغلت 
بهمومها الداخلية في الآونة الأخيرة 

بسبب ما ترتب على تفشي جائحة 
كورونا من كوارث وتداعيات وكوارث 

اقتصادية وخسائر بشرية.
في ظل هذا الواقع الاستراتيجي 
المعقد الذي يواجه القضية والشعب 

الفلسطيني، لم يكن أمام الدبلوماسية 
الإماراتية الباحثة دوماً عن ترسيخ أسس 
الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز ركائز 
الأمن القومي العربي والتصدي لمصادر 
التهديد المختلفة التي تعانيها الشعوب 

العربية كافة، لم يكن هناك بديل عن 
البحث عن اختراق نوعي لهذا الواقع، 
فالإمارات ليست من الدول التي تبحث 

عن دور، وقيادتها لا تميل إلى الضجيج 
والصخب السياسي والإعلامي بل تركز 

على ما يضمن أمن الشعوب والدول 
العربية ومصالحها بغض النظر عما 

يثيره أعداء هذه الشعوب من مغالطات 
ومزاعم لم تعد دوافعها ومبرراتها تخفى 

على أحد في عالمنا العربي.

الدبلوماسية في أحد تعريفاتها 
المفاهيمية تعني فن الحصول على 
الحقوق عن طريق التفاوض، وهي 

أيضاً تلك ”الشعرة“ الرفيعة التي يجب 
الحفاظ عليها مع الآخرين والحيلولة دون 

انقطاعها، وهذا يفسر حرص الإمارات 
على تفادي انقطاع الشعرة الأخيرة في 
مفاوضات القضية الفلسطينية، حتى 

لو كانت شبه جامدة أو غائبة أو مغيبة، 
فخطر انقطاع التواصل والحوار حول 

فرص التسوية هو الخطر الحقيقي 
الذي يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني. 
وعندما تتوصل الإمارات وإسرائيل إلى 

اتفاق يحفظ قنوات الاتصال مع الحكومة 
الإسرائيلية، التي التزمت بموجب هذا 

الاتفاق بوقف قرارها ضم الأراضي 
الفلسطينية، فإن الامارات تتحرك بهدف 

دعم الشعب والقضية الفلسطينية 
والحفاظ على فرص الحل السياسي 

والسلمي وحقوق الشعب الفلسطيني 
التي تتعرض للضياع بسبب الإصرار 

على خيارات عقيمة لم تثبت جدوى 
أيّ منها طيلة العقود السبعة الماضية 
من هذا الصراع التاريخي، والتي لم 

يحصل الفلسطينيون خلالها على بعض 
حقوقهم سوى من خلال طريق المفاوضات 
والحوار والخطوات الاختراقية التي تمت 

من خلال مبادرات سياسية كبرى كانت 
دائماً تواجه بالتشكيك في النوايا وخلط 
الأوراق من جانب المتطرفين والمتشددين 

وتجار القضية.
الإمارات دولة عربية مؤثرة تمتلك 

رصيداً تاريخياً هائلاً في دعم المصالح 
والشعوب والقضايا العربية، ولا يمكن 

لها المغامرة بهذا الرصيد بحثاً عن 
صفقات خاسرة، فهي دولة قيم ومبادئ 

أصيلة لا تبحث عن دور دعائي عابر، 
ولكنها تسعى لترسيخ أسس الأمن 

والاستقرار وتعمل بنوايا صادقة 

وشفافية تامة مع العرب والعالم، 
وتوجهاتها لا تخفى على أحد، فالإمارات 

تعادي التطرف والإرهاب وتنظيماته، 
وتدعم قيم التسامح والتعايش وقبول 

الآخر وترى في ذلك السبيل الأمثل 
لضمان التنمية والأمن للشعوب كافة.

وعندما تتوصل الإمارات إلى اتفاق 
تاريخي مع إسرائيل فهي تتحرك 

لمصلحة الشعب الفلسطيني وشعوب 
المنطقة والعالم أجمع، وتضطلع 

بدور إطفائي في واحدة من أخطر 
بؤرة التوتر والصراع التي تستغلها 
تنظيمات الإرهاب والأنظمة الداعمة 
لها في نشر الفوضى والاضطرابات 

في منطقتنا، فهي توظف دورها 
وإحساسها بالمسؤولية القومية من 

أجل وأد احتمالات تصعيد العنف في 
حال تطبيق القرار الإسرائيلي بضم 
الأراضي الفلسطينية، وتقدم للشعب 

الفلسطيني وقيادته طوق إنقاذ يحفظ 
للجميع حقوقهم وينعش فرص التسوية 
السياسية للقضية ويخلق فرص جديدة 

لعملية السلام التي كاد قرار الضم أن 
يطلق عليها رصاصة الرحمة.

صحيح أن الإمارات تستثمر 
رصيدها وامكانياتها ومواردها 

السياسية في مثل هذه المواقف الصعبة، 
ولكنه قدر الإمارات التي تتحمل منذ عام 

2011 مسؤوليات جسام في التصدي 
لمصادر الخطر والتهديد ونشر الفوضى 
في عالمنا العربي، وهي تمضي في ذلك 
على درب المؤسس الراحل الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي 

اتخذ قرار دعم مصر في حرب السادس 
من أكتوبر عام 1973 مطلقاً مقولته 

الشهيرة ”النفط العربي ليس أغلى من 
الدم العربي“، في موقف تاريخي صعب 

لم تكن خلاله دولة الإمارات الوليدة 
وقتذاك قد تجاوزت السنتين من وقت 

تأسيسها، ليبرهن على أن الإمارات 
هي عضو فاعل ومسؤول في محيطها 

العربي والمجتمع الدولي.
والتاريخ يؤكد للجميع أنه لا تمكن 

المزايدة على علاقة الإمارات بالشعب 
الفلسطيني ودعمها الثابت والمطلق له 

من أجل الحصول على حقوقه المشروعة 
وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
فالإمارات التي لم تغب يوماً عن مساندة 

الشعب الفلسطيني في محنته وقدمت 
له كافة أشكال الدعم في جميع مراحل 

قضيته العادلة، وظل وسيبقى، التزامها 
حياله ثابتاً ضمن أولويات سياستها 
الخارجية، لا يمكن لها إلا أن تتحرك 
في النطاق ذاته حفاظاً على الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني، اقتناعاً 
منها بأن بناء علاقات ثنائية مباشرة 

مع إسرائيل سيمكنها من لعب دور فاعل 
ومؤثر في أمن المنطقة واستقرارها 

بالتعاون مع الدول العربية، وتشجيع 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على 

الحوار الجاد بحثاً عن تسوية سياسية 
عادلة للقضية.

الإمارات وإسرائيل.. العنتريات أم ثمن التذكرة؟
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 القاهــرة – تكـــررت علـــى نحـــو لافت 
خلال الأيـــام الماضية وقائع رفض البرلمان 
المصري طلبـــات مقدمة مـــن النائب العام 
لرفع الحصانة عن عدد من النواب تمهيدا 
لاتخاذ إجراءات قانونية في بلاغات قُدمت 

في حقهم.
ورغـــم أن شـــبهة الكيديـــة تنتفي مع 
تحريـــك النيابـــة العامة للقضايـــا، إلا أن 
البرلمـــان رفض غالبية تلك المطالب بدعوى 
”الكيديـــة“، ما عدّه مراقبون مؤشـــرا على 
صـــراع خفي علـــى النفـــوذ والقـــوة بين 
في  والقضائيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين 
مصر، خصوصا أن مثل هذا الصراع يملك 

تاريخا حافلا من التجاذبات.
وفتح رفـــض البرلمان المصـــري لطلب 
جديد لرفع الحصانة عـــن النائب ورئيس 
نـــادي الزمالك الرياضي مرتضى منصور، 
الجـــدل حول إصرار البرلمـــان على حماية 
نوابـــه، ويصـــر على تحـــدي الســـلطات 
الأخرى، لأن منصور قدمت في حقه طلبات 
عدة لرفع الحصانة، طيلة الأعوام الخمسة 

الماضية.
بموجب الدســـتور، يملـــك النواب في 
مصر حصانة من المســـاءلة القانونية، إلا 
حال تم توقيفهم متلبسين بارتكاب جريمة 
ما، وغير ذلك يتعين على البرلمان الســـماح 

بمحاسبة النائب بعد رفع الحصانة عنه.
يخضع الطلب المقـــدم لرفع الحصانة 
بدايـــة لفحـــص اللجنـــة التشـــريعية في 
البرلمان ثم يُعرض للتصويت في الجلســـة 
العامـــة، وهي الطريقة التي أوقفت طلبات 

كثيرة في الفترة الماضية.
ورغـــم مـــا يمثلـــه منصور مـــن حالة 
جدلية خاصة في ذاته، غير أن الأمر تحول 
إلى تحد ضمني من الســـلطة التشـــريعية 
للســـلطة القضائية، حيث تتمســـك الأولى 
بنفوذها كاملاً، وتعتبر أن ممارسة الثانية 
لعمـــل يمس البرلمان ونوابه، حتى إذا كان 
في صلب ســـلطتها كجهة تحقيق، يخصم 

من رصيد قوتها ونفوذها.
ويجد ذلك الطرح دعما في ظل ســـجل 
من الصدام شهده البرلمان الحالي (تنتهي 
ولايتـــه فـــي أكتوبـــر المقبل) مع الســـلطة 
القضائيـــة، بدايـــة من إخضاع مشـــاريع 
القوانين إلى مراجعة مجلس الدولة (هيئة 
قضائيـــة) قبـــل إقرارها من قبـــل البرلمان، 
مـــا عده النـــواب آنذاك ســـطوة للســـلطة 
القضائيـــة علـــى عمـــل البرلمـــان، مـــرورا 
بالصدام الأكبر في العام 2017، حينما عدل 
البرلمان قانون الهيئـــات القضائية، ليغير 
ما جـــرت العادة عليه في اختيار رؤســـاء 
الهيئات، حيـــث منح رئيـــس الجمهورية 

فرصة للاختيار بين أكثر من مرشح.
اكتســـبت الســـلطة القضائية شعبية 
تتجـــاوز الكثير من البرلمانـــات المنتخبة، 
خصوصا فـــي ظـــل أنظمة ما قبـــل ثورة 
يناير 2011، حيث عُدت تلك السلطة حصنا 
ينتصـــر لكثيرين على حســـاب ســـلطات 
أخرى. وفيمـــا ينتقص البرلمـــان المصري 
الحالي قدرا من الشعبية، وتتعمق الفجوة 
بينـــه وبـــين الشـــارع بأولويـــات ليســـت 
متناســـقة لـــدى كل منهمـــا، فإن شـــعبية 
الســـلطة القضائيـــة في مصـــر آخذة في 
الاتساع، ممثلة تحديدا في النيابة العامة، 
مع لعبهـــا دورا مجتمعيا بارزا، أقرب إلى 

دور المعلم والمرشد.
ولوحظت منذ شهور لهجة مختلفة في 
بيانات النيابة المتســـقة مع قضايا الرأي 
العام، حيث تقدم تشريحا للظواهر يرتفع 

عن التنظير الأجوف.
وبـــدأت تبـــادر بالتحرك فـــي قضايا 
تماشـــيا مع نبض الشـــارع، كما حدث في 
قضيـــة التحـــرش الأخيـــرة التـــي أوقفت 

متهما، انطلاقا من ”هاشـــتاغ“ على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حظي بمتابعة لافتة.

أكسبت تلك الشعبية حساسية البرلمان 
صوب هيبته وسلطته مبررا أقوى، يجعل 
الحرص على عدم المســـاس بأي من نوابه 
دعما لسلطة أعمق، لأن التحقيق مع نائب 
برلماني يعني إضافة نقاط جديدة للسلطة 
القضائية شعبيا على حسابها، لاسيما أن 
أية قضية يتورط فيها نائب تكسب صدى 

مضاعفا وتستدعي الانتباه والأنظار.
ويُحذر مراقبون من اســـتمرار الحالة 
نفسها من الصراع الخفي بين السلطتين، 
بمـــا يهز ثقة الجماهير في قدرة الســـلطة 
القضائيـــة علـــى النفـــاذ ومـــن ثمـــة قوة 
القانـــون، ففـــي حالـــة مثل رئيـــس نادي 
الزمالك، رفض البرلمان في 13 جلســـة أكثر 

من 20 طلبا لرفع الحصانة عنه.
وكان آخر بلاغ جُـــدد على إثره مطلب 
رفع الحصانـــة قد قُدم مـــن رئيس النادي 
الأهلي الرياضي، محمود الخطيب، والذي 
ناشـــد في بيـــان البرلمان رفـــع الحصانة، 

وطلب من النائب العام الشأن نفسه.
وأحبط رفض البرلمـــان رفع الحصانة 
عن منصور الشـــارع مجددا، وكان يتلهف 
لمثولـــه أمام القضاء، ووقـــع القرار بمرارة 
عمـــرو  البـــارز  المحلـــل  علـــى  مضاعفـــة 
لـ“العرب“،  الشـــوبكي  وقـــال  الشـــوبكي. 
”كنـــت أظن أن تقديم البـــلاغ والطلب لرفع 
الحصانة عن رئيس النادي ذي الشـــعبية 
الكبيرة، سيمنحه قوة دفع، وقد ينجح في 
نزع الحصانة عـــن النائب، لكن اتضح أن 

الأمر نفسه“.

وقدم الباحث المصري بلاغات عدة في 
حـــق منصور، بعد أن خـــاض الانتخابات 
البرلمانية الماضية على الدائرة نفسها التي 
خاض فيها نجل منصور الانتخابات، غير 
أن الأخير زور نتائج اللجنة، بحسب حكم 
قضائـــي، يحق بموجبه دخول الشـــوبكي 

المجلس.
وعلى مـــدار الأعوام الأربعـــة لم يُنفذ 
البرلمـــان الحكـــم القضائي الـــذي انتصر 
للشـــوبكي، وحـــاول الضغط عبـــر الرأي 
العام، وتضامنت معه 100 شـــخصية عامة 
وسياســـية وثقافية من ضمنهـــا الدكتور 
مجـــدي يعقـــوب، والأمين العـــام للجامعة 
العربية الســـابق عمرو موســـى، ونحو 7 
وزراء ســـابقين، بتوقيع بيـــان لدعمه، فإن 
منصـــور ظهر لمـــدة 5 ســـاعات متواصلة 
علـــى إحـــدى القنـــوات متعرضا بالســـب 
والقذف لغالبية الشـــخصيات في القائمة، 
ولشخص الشوبكي دون أن تمُس حصانته 
أو يتعـــرض للمســـاءلة. كانـــت محكمـــة 
النقـــض، وهي أعلـــى محكمة فـــي مصر، 
قضت في سبتمبر 2016، بأحقية الشوبكي 
بمقعد مجلس النواب عن دائرة الدقي في 

محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
يهـــدد إصـــرار البرلمـــان علـــى حماية 
منصـــور أو غيـــره، هيبة الدولـــة، وليس 
ســـلطات أو مؤسســـات، فالدولة يجب أن 
ترتكن إلى القانـــون وتنتصر لكونها دولة 
قانـــون، بغض النظر عـــن الاختلاف الذي 
يمكن أن يحدث حـــول القوانين، لكن طالما 
وجدت فيجـــب احترام ســـيادتها من باب 

الحفاظ على الدولة نفسها.
تبدو العلاقـــة بين البرلمـــان والقضاء 
عبارة عن تنافس بين ســـلطتين، وليســـت 
الســـلطة  لـــدى  لأن  جوهريـــا،  صراعـــا 
التنفيذية ممثلة في الحكومة قدرة للتأثير 
على البرلمـــان، باعتبار أن الأغلبية المطلقة 

فيه من قوى الموالاة.

 تنطوي الزيارة التي قام بها إلى 
الخرطوم، السبت، رئيس الوزراء 

المصري مصطفى مدبولي، على كثير 
من المضامين السياسية البعيدة. فهذه 

من المرات النادرة التي يرأس فيها 
مسؤول مصري رفيع وفدا ذا طبيعة 

خدمية متشابكة، حيث درجت القاهرة 
على التعامل مع السودان منذ عهد 

الرئيس السابق عمر البشير، على أنه 
مشكلة أمنية مُلحّة.

لم تتخل القاهرة عن هذه القاعدة، 
واستمرت رؤيتها على هذا المنوال بعد 
سقوط البشير وبدء المرحلة الانتقالية، 

حيث انصبت غالبية الزيارات 
والحوارات على الشق الأمني، بحكم 
أن سودان البشير تحول إلى قاعدة 

لاستقطاب الكثير من الجماعات 
المتطرفة، وأصبح مركزا لإقامة عدد 

كبير من قيادات الإخوان، وممرا 
لتهريب الأسلحة والإرهابيين لداخل 

حدود مصر من الجنوب.
لم يخل الأمر من توقيع اتفاقيات 

في مجالات مختلفة، لكن ظلت 
هواجس المشكلة الأمنية حاضرة، 

ما تسبب في فشل تنفيذ الكثير من 
الالتزامات التي تعهد بها كل طرف 

لتطوير العلاقات على مسارات عديدة، 
من بينها المسار الأمني نفسه، والذي 
لا يزال يحيط به ضباب كثيف، وهو 

ما جعل رهن العلاقات بهذا الشق في 
هذه الأجواء يمثل ضررا للبلدين.
تؤكد العناوين الخدمية في 

مجالات النقل والكهرباء والصحة 
والتعليم والريّ التي حملتها زيارة 

مدبولي للخرطوم، إمكانية الخروج من 
عنق الزجاجة وولوج مجالات أرحب 
يحتاجها السودان، الذي ظل يشكو 
حتى وقت قريب من العقدة الأمنية 

المصرية، فإذا كان نظام البشير فرض 
هذا الواقع فقد رحل منذ أكثر من عام 

ولم تتغير هذه الرؤية.
أثّرت هذه المسألة على حظوظ 
القاهرة في القيام بدور مؤثر في 

التطورات المتسارعة، ما منح قوى 
إقليمية فرصة أكبر للانخراط في 
الهموم السياسية التي يعيشها 
السودان، ولم تتمكن الأولى من 

الاقتراب منها بالشكل الذي يليق 
بأهمية هذا البلد الاستراتيجي للأمن 

القومي المصري، والذي يتجاوز حدود 
الروافد السلبية للجماعات المتطرفة.

شعر قطاع كبير من السودانيين أن 
كل ما يهمّ مصر هو عدم تحول بلدهم 

إلى منغص أمني لها، وإذا ضمنت 

ذلك لن يهمها ما يجري في السودان 
من تطورات، وترسخ هذا الاعتقاد 

للدرجة التي كلما جرى فيها الحديث 
عن مقاربة مع الخرطوم لا يشعرون 

بالتفاؤل حيالها، خوفا من أن تصبح 
كرة ثلج تتعلق بالإرهاب وذيوله، ولا 
تتطرق إلى حزمة أخرى من القضايا 

التي لا تقلّ خطورة.
تأكدت هواجسهم مع كل زيارة 
يقوم بها رئيس المخابرات المصرية 

اللواء عباس كامل، إلى الخرطوم 
منذ سقوط نظام البشير، وكان هو 

المسؤول الذي وطأت أقدامه السودان 
أكثر من غيره، وفي كل مرة جرى 

الحديث عن تبادل معلومات تتعلق 
بتفاصيل المحور الأمني.

تولّد انطباع عام بأن أهمية 
السودان بالنسبة إلى مصر لا تتجاوز 

هذا البعد، وعندما يأتي ذكر القاهرة 
بشأن عزمها تقريب الرؤى بين قوى 

سودانية مختلفة، تتراجع حظوظ 
التجاوب مع هذا الطرح، بل تظهر 

ملامح رفض وغضب وممانعات 
واتهامات عديدة، وكأن أيّ تدخل سيتم 
توظيفه في الخندق الأمني فقط، الأمر 

الذي جعل القاهرة (تقريبا) خارج 
حلبة الوساطات الإقليمية.

حرصت القوى السياسية 
السودانية المتفاعلة مع القاهرة 

تاريخيا على الاحتفاظ بمسافة بعيدا 
عنها، كي لا تتّهم بأنها أحد أذرع 
تنفيذ أجندتها، والتي لا تتجاوز 

حسب تقديرات فئات كثيرة المربع 
الأمني، بما انعكس على أيّ محاولة 

مصرية للوساطة، وإن على سبيل جس 
النبض.

ومع أن البلدين وقّعا الكثير من 
الاتفاقيات المشتركة في مجالات خدمية 

منذ عقود، لكن غالبيتها لم تر النور 
وبقيت حبيسة الأدراج، أو لم ينفّذ 

منها سوى النذر اليسير، لأن المخاوف 
السودانية والتصرفات المصرية كانت 

تصبّ في عقدة البعد الأمني، والذي 

جعل الخرطوم بالنسبة إلى القاهرة 
مصدرا لتصدير الأزمات وليس بابا 

للأمن والاستقرار.
يعتقد متابعون، أن زيارة مدبولي 
للخرطوم، السبت، يمكن أن تغير من 

شكل العلاقة التقليدية، وتضعها 
على طريق أرحب، يمثل الشق الأمني 
فيها جزءا، لا يرقى لمتحكّم وحيد في 

مفاصلها الرئيسية، فقد أدركت القاهرة 
أن التوجهات السابقة لم تحقق لها 

الحماية المطلوبة.
كما أن إهمال الجوانب الأخرى، 
وهي ذات أهمية فائقة بالنسبة إلى 

السودان، أفقد القاهرة الكثير من 
تعاطف المواطنين، حتى نأت عن دوائر 
الحلفاء والأصدقاء والمقربين، ولم تكن 
رابطة الجوار على المستوى المطلوب، 

في ظل ارتهانها بالمكونات أمنية 
مزعجة للطرفين.

يواجه السودان أزمات اقتصادية 
واجتماعية ساخنة، إذا جرى التغلب 

عليها قد تصبح كل أزمة أمنية ضئيلة 
لاحقا، وهو المفتاح الذي انتبهت 

القاهرة إليه مؤخرا، وحرّضها على 
مزيد من التقارب مع السودان، 

فالمشاركة في حلّ الأزمات المتراكمة 
ربما يفتح أبوابا واسعة لتطوير 

العلاقات، والتي دخلت عليها متغيّرات 
في غاية الخطورة تتعلق بأزمة سد 

النهضة الإثيوبي، وما يحمله من 
مفاجآت تؤثر على نصيب مصر 

التاريخي من المياه.
يقول مراقبون، إنه أحد أهم 

الزوايا التي تفرض على القاهرة 
تعديل رؤيتها من السودان الأمني 

إلى الاستراتيجي، بمعنى النظر 
إليه بطريقة أكثر شمولا، فأيّ ميول 

إيجابية تقوم بها الخرطوم نحو 
أديس أبابا سوف تؤدي إلى تداعيات 

سلبية على مصر في هذه المرحلة، 
خاصة أن القاهرة تواجه مأزقا في 
المفاوضات، والتي لم تحرز تقدما، 

وتوشك أن تنزلق إلى وضع خطير، 
إذا لم تتكاتف مصر والسودان لتبنّي 

رؤية تفاوضية موحدة.
جنت مصر خسائر كبيرة جراء 

انحياز السودان إلى إثيوبيا في عهد 
البشير، وبداية المرحلة الانتقالية 
الحالية، بما مكّن أديس أبابا من 
المضيّ قدما في بناء سد النهضة 
بالطريقة التي تريدها، ويمكن أن 

تجني المزيد من الخسائر إذا فقدت 
التعاون والتنسيق مع الخرطوم، 

أو سلكت الأخيرة بابا مستقلا، ففي 
الحالتين يمكن أن تستفيد إثيوبيا من 

هذا التباعد.
تريد مصر تطوير العلاقات في 
المجالات الخدمية المتباينة لمساعدة 

السلطة الانتقالية على تخطّي أزماتها 
المتضخمة، قبل أن تقطف قوى 

أخرى الثمرات، حيث ضجّ السودان 
بالمشكلات، وبدأت تؤثر على الخارطة 
السياسية والأمنية، ولم تعد السلطة 

قادرة على مواجهة التحديات بمفردها.
أبدت بعض الدول، ضمن ما 

يسمى بـ“أصدقاء السودان“ وخارجه، 
استعدادا لمساعدته، بينما تظل 

القاهرة حبيسة عقدة تراجعت الكثير 
من مكوّناتها في ظل القبضة المصرية 

القوية على الحدود، وكشف خيوط 
عديدة لتنظيمات متطرفة تتحرّك بين 

دول المنطقة، فضلا عن التحولات 
التي لحقت بالبيئة المحلية، وجزء 
من أهدافها تقويض دور الحركة 

الإسلامية في السودان.
يشير كل تأخر للقاهرة عن مساعدة 
الخرطوم في جميع المجالات إلى مزيد 

من التنافر، ويمنح الفرصة لقوى 
مناهضة تتربص بمصالح مصر مع 

السودان ودول الجوار، للدخول على 
الخط، فالعلاقات حاليا تقوم على 
المنافع المتبادلة، وما لم يتم إحراز 

تطورات ملموسة سوف تواجه القاهرة 
تحديات مضاعفة، لأن السودان 
عمق استراتيجي، يمسّ عصب 

القضايا الأمنية والمائية والاقتصادية 
والاجتماعية المشتركة.

يتوقّف ضبط دفة العلاقات ونموّها 
بين البلدين على عاملين مهمين، سوف 
تنعكس نتيجتهما مباشرة على مصر، 

والشكل المنتظر أن تكون عليه خلال 
المرحلة المقبلة.

[ الأول: تغيير التصوّرات التي 
ترى في السودان عقدة أمنية، وبناء 

أخرى تنطلق إلى فضاءات شاملة 
وعميقة قبل فوات الأوان، فالسودان 

الذي يعاني حاليا من أزمات حادة 
ثمة جهات مستعدة لانتشاله مقابل 

الحصول على مزايا حيوية، بينها دول 
تكنّ للقاهرة عداء سافرا.

[ الثاني: يخص عقيدة مصر في 
القيام بدور إقليمي، فمن الضروري 

الخروج من عباءة الانكماش التي 
أرخت بظلال قاتمة على مصالح 

القاهرة مع الخرطوم وغيرها، فشكل 
العلاقة مع السودان يمكن أن يحدد 

معالم هذا الدور، وهل هناك طموح مّا 
يمكّن من توثيق الروابط في مجالات 

عدة، أم هو دور مؤقت يستهدف إنقاذ 
مصر من أزمة سد النهضة بالتعاون 

مع السودان؟
تصبّ المعطيات الراهنة في خانة 

وجود استدارة مصرية حقيقية 
للتعامل مع السودان على أنه دولة 

استراتيجية لها أهمية فائقة، 
ويتخطى النظرة الأمنية الضيقة.

استمرار تجاهل البرلمان 

لمطالب السلطة 

القضائية يهدد هيبة الدولة 

عمرو الشوبكي
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كاتبة مصرية

السودان من مشكلة أمنية 

لمصر إلى دولة استراتيجية

رفض إسقاط حصانة 

نائب يجدد التنافس بين 

البرلمان والقضاء المصري

مشاركة القاهرة في حل الأزمات 

المتراكمة في السودان قد يفتح 

أبوابا واسعة لتطوير العلاقات، 

والتي دخلت عليها متغيرات في 

غاية الخطورة تتعلق بأزمة سد 

النهضة الإثيوبي

من يحاسب النواب



 القاهــرة – اختـــار تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية في أفغانستان أكثر الرسائل 
دموية وربحا للوقت لإثبات حضوره في 
قلـــب المعادلة الأفغانيـــة في ظل تحركات 
حثيثـــة داخلية وخارجيـــة لإخراج البلد 
الغـــارق في الفوضى إلى طريق الســـلام 
الذي تتحسسه على حد سواء السلطات 
المحلية وحركة طالبان الجهادية صاحبة 

التاريخ الجهادي الطويل.
بعـــث فـــرع التنظيـــم المتشـــدد فـــي 
أفغانســـتان ”ولايـــة خراســـان“ رســـالة 
مفادها أن ”ما تحصل عليه حركة طالبان 
بالسياســـة وعبـــر موائـــد المفاوضـــات 
يحققه هو بالعنف وقوة الســـلاح“، بعد 
أن بدأ بتنفيذ خطة محكمة لهدم الأسوار 

وتحرير سجنائه بالقوة المسلحة.
الدولـــة  تنظيـــم  توجيـــه  وتزامـــن 
أفغانســـتان  فـــي  أنصـــاره  الإســـلامية 
لاقتحـــام الســـجون وتحرير أســـراه مع 
البدء فـــي تنفيذ بنـــود اتفـــاق الدوحة، 
الذي أبرم فـــي فبراير الماضي، والخاص 
بإطـــلاق حكومة كابول ســـجناء طالبان، 
مـــا عكـــس عـــزم داعـــش علـــى ألا يقف 
متفرجـــا أمـــام الانتصارات السياســـية 
للحركـــة دون أن يحـــرز نصـــرا بأدواته 

الخاصة.
ووافقت الســـلطات فـــي كابول على 
إطـــلاق ســـراح 400 من ســـجناء طالبان 
في إطار تمهيد الطريق لمحادثات ســـلام 
أوســـع لوقف إطلاق النـــار وبدء صفحة 

جديدة من السلام في البلاد.
وســـعى تنظيم الدولة الإسلامية من 
عملية اقتحام عناصره للسجن المركزي، 

فـــي جلال آبـــاد شـــرق أفغانســـتان في 
الثاني من أغسطس، إلى إرسال رسائل، 
حيـــث أدت عمليـــة الاقتحـــام إلـــى فرار 
خمسمئة ســـجين من أصل ثمانمئة، من 
بينهم ثلاثمئة داعشي والباقي معظمهم 

ينتمون لطالبان.
ويقـــول الإعلام التابع لتنظيم الدولة 
على  عناصـــره  وحســـابات  الإســـلامية 
تليغرام إن الهدف الرئيســـي من العملية 
هـــو مناكفـــة طالبان والتقليل من شـــأن 
ما أحرزته من مكاســـب فـــي ملف تبادل 

الأسرى بعد الاتفاق مع واشنطن.

وقــــارن قــــادة التنظيــــم المتشــــدد بين 
ســــجناء محررين بجهود طالبــــان يُطلب 
منهم تقديم ضمانات عــــدم القتال مجددا 
والتوقيع على شــــرط عدم حمل الســــلاح، 
وآخرين مُحررين بجهــــود داعش في حِل 

من تلك الضمانات والشروط.

صدام المشروعات

يعمـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
بـــكل قوة علـــى إثبات عـــدم تأثير منجز 
طالبان التفاوضي علـــى مكانته بالنظر 
لإحراز الثانية مكاسب ملموسة، خاصة 

فـــي ملف الأســـرى في حين يقبـــع قادته 
وعناصره في الســـجون، ما يعد إحراجا 
له وقصفـــا عمليا لما يروجه بشـــأن عدم 
جدوى السياسة والمفاوضات، لذلك كثف 
عناصـــره من التشـــويش على مكاســـب 
طالبـــان بالتزامن مع محـــاولات تحقيق 

مثيلاتها بقوة السلاح.
وخاطب تنظيم داعش أعضاء طالبان 
للمفاضلـــة بـــين حركـــة تعرضهـــم لمذلة 
التوقيع على شرط ترك الجهاد والتخلي 
عـــن الســـلاح، مقابل مـــا منـــح التنظيم 
لســـجناء طالبـــان الفارين فـــي الهجوم 

الأخير من حرية دون شروط.
وكان تنظيـــم الدولة الإســـلامية، من 
عمليـــة مهاجمة الســـجون، يهـــدف إلى 
اســـتقطاب عناصر من صفوف ســـجناء 
طالبـــان الفاريـــن فـــي هـــذا التوقيـــت 
لتعويض رأس ماله البشـــري المستنزف 
المقاتلـــين  مـــن  الآلاف  خســـارته  بعـــد 
والعشرات من القادة مؤخرا، إضافة إلى 
تهريب من لهم خبرة والقادرين على شن 
هجمـــات جديدة في مرحلة تبدو مختلفة 

عن سابقاتها.
فـــي  داعـــش  فـــرع  قـــادة  ويعتقـــد 
أفغانستان أن امتلاك طالبان لنفوذ أعلى 
على حســـاب الحكومـــة المحليـــة وراءه 
دفـــع أميركـــي وُظف فيـــه التهديد بقطع 
المســـاعدات عنها للتعجيـــل بالإفراج عن 
سجناء طالبان، ليس فقط لإنجاح الاتفاق 
وإتمامه، إنمـــا لتمكين الحركة من إحراز 
ما عجزت عنـــه الحكومة وهـــو القضاء 
على داعـــش وتقويض مشـــروعه المهُدِد 
لخطة السلام في أفغانستان وتداعياتها 

على المصالح الأميركية.
واســـتفاد داعـــش من تعطـــل اتفاق 
الدوحة بين واشـــنطن وطالبـــان نتيجة 
الخـــلاف على عـــدد من الملفـــات، أبرزها 
ملف الأســـرى، ما أدى لانشـــغال طالبان 
والقـــوات الحكومية بمهاجمـــة أحدهما 
للآخـــر، بما حـــال دون التعـــاون بينهما 
والتفرغ لمواجهة الخطر المشـــترك، وهو 

خطر فرع تنظيم الدولة في أفغانستان.
ولم يكـــن الوضع الحالـــي بمفرداته 
في صالح الولايات المتحدة التي خططت 
للخروج من أفغانستان مع وضع حليف 

يؤمن لها مصالحها في المنطقة، ويسمح 
اســـتمرار النـــزاع بـــين حكومـــة كابول 
وطالبـــان للأخيرة بالتمـــادي في فرض 
أمـــر واقع مـــن غيـــر التقيـــد باتفاقيات 
وعهود أبرمتها مع واشـــنطن، مســـتغلة 
ضعف الحكومة الأفغانية ورغبة الإدارة 
الأميركيـــة الملحة في ســـحب قواتها من 

أفغانستان بسلام.
وعملت واشـــنطن لذلـــك على إخراج 
المشهد في صيغته التفاوضية والتوافقية 
بين الحكومة وطالبان لجني مكاسب، في 
مقدمتها إلـــزام الحركـــة بوصفها القوة 
الأكبر حاليًا في المشهد بعدم السماح لأي 
من عناصرهـــا أو عناصر القاعدة أو أي 
أفراد ضمن تشـــكيلات أخرى في الداخل 
باســـتخدام الأراضي الأفغانيـــة لتهديد 

أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وتســـببت حنكـــة داعـــش فـــي جعل 
طالبان أضحوكـــة التنظيمات الجهادية 
علـــى خلفيـــة اتفاقهـــا مـــع واشـــنطن، 
وضاعـــف مـــن حـــرص الأخيـــرة علـــى 
تمكين طالبان مـــن الصعود كطرف فاعل 
يمتلـــك كل أدواتـــه السياســـية والأمنية 
والإعلاميـــة، ما يمنحـــه القدرة على لجم 
حركات التمرد المعادية للولايات المتحدة 

والغرب.

تغيرات وتحولات إقليمية 

يقول زلماي خليل زاد، الممثل الأميركي 
للمصالحـــة الأفغانية، إنه بعـــد 40 عاما 
من الحرب أصبحـــت الفرصة التاريخية 
لإحلال الســـلام ممكنة ومن شأنها إفادة 
الأفغـــان وتحقيـــق الاســـتقرار الإقليمي 
والأمـــن العالمـــي، لكن فـــي المقابل هناك 
من لا يـــرى ذلك ممكنا في ظل المنافســـة 

الشرسة بين الحركات الجهادية.
إلـــى  ســـعت  المتحـــدة  فالولايـــات 
التأســـيس لســـلام دائم في أفغانســـتان 
لإنهـــاء أطول صراع مســـلح فـــي تاريخ 
الولايـــات المتحدة من خلال قبول جماعة 
متطرفة طرفا سياســـيا، بل ربما تصبح 
لها الغلبة عقب انســـحاب مجمل القوات 
الأجنبية نظرا لقوتهـــا على الأرض، في 
سبيل تفكيك المعضلة الأكبر التي نجمت 
عن تطورات هذا الصراع الطويل بإعلان 
مجموعات منشـــقة عن طالبـــان وغيرها 
الولاء لتنظيم داعش منذ خمس سنوات، 
ومنذ ذلك الحين تحولت ببطء إلى تهديد 
في شرق أفغانستان الجبلي، وصولاً إلى 

العاصمة كابول.
التغييرات  المتحـــدة  الولايـــات  تعي 
التي طـــرأت على الحـــركات الراديكالية 
المســـلحة والتباينات بينها، حيث لا يعد 

فرع داعش في أفغانســـتان 
مجـــرد رقـــم بجانـــب غيره 
مـــن الحـــركات الإســـلامية 
هاربة  مجموعـــات  لاحتواء 
ومشـــتتة، إنما ككيان فائق 
أجل  مـــن  انتقل  الخطـــورة 
الثـــأر ممـــن دمـــروا دولـــة 
وسوريا  العراق  في  خلافته 
عبـــر حـــرب جويـــة مكثفة، 

امتدت مـــن منتصف عام 2014 
إلى بداية عام 2018، ما أسفر عن 

مقتل حوالي ستين ألفًا من أنصار تنظيم 
الدولة وقادته وعدة آلاف من المدنيين.

فـــي  المشـــهد  يتحـــول  أن  ويتوقـــع 
أفغانســـتان إلى ما يشبه انطلاقة داعش 
في العراق وسوريا، خاصة بعد نجاحات 
التنظيم في تأســـيس خلافـــة بدائية في 
ولايـــات ننجرهـــار ونورســـتان وكونار 
ولجمان في شمال شرق البلاد بين كابول 

والحدود الباكستانية.
وعلى النقيض من طالبان، التي تتسم 
بالمحلية، هيمن تنظيم الدولة الإسلامية 
علـــى بعض الولايـــات باعتبارها خطوة 
ضرورية لاســـتعادة نشـــاطه العملياتي 

ضد ”العدو البعيد“ في الغرب.
وعمـــل التنظيم المتطرف على بســـط 
نفـــوذه في غالبيـــة أفغانســـتان متذرعا 
بمزاعـــم مفادهـــا أن الولايـــات المتحدة 
لـــم تنســـحب إلا خوفـــا مـــن مواجهته 
وأن حركـــة طالبان غير مســـتحقة لحكم 
”أفغانســـتان المســـلمة“ لأنهـــا لن تحكم 
بالشـــريعة والمطلـــوب منهـــا التوافـــق 
مع المكونـــات الأخرى. ووضـــع التنظيم 
أفغانســـتان كمركز لبناء شـــبكة القاعدة 
الســـابقة في جميع أنحاء جنوب شـــرق 
آســـيا لحســـابه، فضلا عن التمدد نحو 
باكستان والهند وآسيا الوسطى بغرض 
الاستراتيجية  الســـاحات  تلك  استخدام 
خارجية  لعمليـــات  والإعـــداد  للتخطيط 

ضد المدن الغربية.
تعوض أفغانســـتان بالنسبة لتنظيم 
الدولة الإسلامية انهيار المخيال المقدس، 
الـــذي جذب به الآلاف مـــن المغرر بهم من 
جميـــع أنحاء العالم إلـــى أرض الخلافة 
المزعومة بالشـــام والعراق، حيث تجسد 
الأرض الأفغانيـــة رواية بديلة مســـتندة 
إلى أحاديث منســـوبة إلـــى النبي محمد 
(ص) جعلت تلك المنطقة ساحة سيتجمع 
فيهـــا ”المؤمنون من الطائفـــة المنصورة 
رافعـــين راياتهـــم الســـوداء اســـتعدادا 

للزحف في اتجاه بيت المقدس“.
الإســـلامية  الدولة  تنظيـــم  ويـــروج 
لخراســـان، التـــي تحتـــل مكانـــة دينية 
خاصـــة لـــدى الجهاديـــين حـــول العالم 
لورودهـــا فـــي نبـــوءة حديثيـــة أخرى 
متعلقـــة بأحـــداث آخر الزمـــان، بدلا من 
رواية تجمع أصحاب الرايات السود في 
دابق القرية الواقعة بريف حلب شـــمال 

غرب سوريا.
ويعكـــس إعـــلان تنظيـــم الدولة عن 
نفســـه عبر عمليـــة هدم 

الأسوار وتحرير سجنائه بالقوة تزامنا 
مـــع بـــدء تنفيـــذ بنـــود اتفـــاق الدوحة 
تنافســـية متعددة الأبعاد بـــين التنظيم 

وطالبان داخل الساحة الأفغانية.
رمزية  لاقتنـــاص  التنظيم  ويســـعى 
نبوءة آخر الزمان لتأسيس خلافة بديلة 
والهند  وباكســـتان  أفغانســـتان  تضـــم 
وروســـيا وجميـــع جمهوريـــات آســـيا 
الوســـطى التي حملت اســـم خراســـان 

تاريخيا.

وتتعامـــل حركة طالبان فـــي المقابل 
كأنها الحاكم الشرعي للحدود الأفغانية 
من واقع ســـيطرتها السابقة على مقاليد 
الحكـــم في البـــلاد وبعـــد انخراطها في 
الحكومـــة  لتقويـــض  مدروســـة  حملـــة 
المحليـــة وتوقيعهـــا اتفـــاق الدوحة مع 
واشنطن حيث تتهيأ لاستعادة السيطرة 

على السلطة في غضون سنوات.
وستصبح أفغانستان، في ظل غياب 
الحكومة عن حاضرها ومستقبلها وبعد 
إتمام انسحاب القوات الأميركية، أسيرة 
لمشروعين متنافسين حيث لن تقبل حركة 
طالبان، التي تتســـم بالحرباء والمراوغة 
السياسية في غيابها، بينما يزايد عليها 

تنظيم أشد تطرفا وأكثر وحشية.
ويطـــل كابـــوس جديد على ســـكان 
البلـــد المســـكون بشـــبح الحـــرب، حيث 
يخشـــى الأفغان حربا أهلية جديدة على 
غرار تلك التي أعقبت انســـحاب الاتحاد 
الســـوفييتي قبل أكثر مـــن ثلاثين عاما 
تتراجـــع علـــى وقعهـــا قضايا الشـــعب 
العادلة وأحلامه فـــي الحرية والازدهار 
والاســـتقرار وتوفر بيئة صـــراع مواتية

لمن يسعى لينشب  
مخالب تطرفه ورجعيته 
في أفغانستان وفي 
جميع أنحاء 
المنطقة.

بعد 40 عاما من الحرب في 

أفغانستان أصبحت الفرصة 

التاريخية لإحلال السلام 

ممكنة

�

زلماي خليل زاد
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هشام النجار
كاتب مصري

هدم الأسوار.. خطة داعش لمنافسة طالبان على أفغانستان
التنظيم المتشدد يسعى لتأسيس {خلافة بدائية} في ولايات شمال شرق البلاد

لم يكن زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، يدرك أن عملية 
إطلاق سراح مسلحين من حركة طالبان الجهادية في إطار عملية تفاوضية 
ــــــد من الهجمات  ــــــب للبلد المدمر والباحــــــث عن الحرية المزي ــــــة قد تجل طويل
والإرهاب والتعقيدات في طريقه لرســــــم الســــــلام بعد الصعود المثير للقلق 
لتنظيم الدولة الإســــــلامية وتنافسه الشرس مع حركة طالبان على الزعامة 

والأرض والسلطة خاصة في مناطق شرق البلاد.

جهادية 
حركات

تنظيم الدولة الإسلامية 

يهدف من خلال مهاجمة 

السجون إلى استقطاب 

عناصر من طالبان وتهريب 

من لهم القدرة على شن 

هجمات جديدة

جمل القوات
 الأرض، في
نجمت التي
طويل بإعلان
ـــان وغيرها
مس سنوات،
إلى تهديد ء
وصولاً إلى
ي ى إ

التغييرات ة
الراديكالية
حيث لا يعد 

20
ر عن 

نصار تنظيم
ر

 المدنيين.

متعلقـــة بأحـــداث آخر الزمـــان، بدلا من 
رواية تجمع أصحاب الرايات السود في
دابق القرية الواقعة بريف حلب شـــمال 

غرب سوريا.
ويعكـــس إعـــلان تنظيـــم الدولة عن 
نفســـه عبر عمليـــة هدم 

السياسية في غيابها، بينما يزايد عليها 
تنظيم أشد تطرفا وأكثر وحشية.

ويطـــل كابـــوس جديد على ســـكان 
البلـــد المســـكون بشـــبح الحـــرب، حيث 
يخشـــى الأفغان حربا أهلية جديدة على 
أعقبت انســـحاب الاتحاد  غرار تلك التي
الســـوفييتي قبل أكثر مـــن ثلاثين عاما 
تتراجـــع علـــى وقعهـــا قضايا الشـــعب 
العادلة وأحلامه فـــي الحرية والازدهار 
والاســـتقرار وتوفر بيئة صـــراع مواتية
لمن يسعى لينشب
مخالب تطرفه ورجعيته
في أفغانستان وفي
جميع أنحاء
المنطقة.
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نموذج براغماتي مفضوح يودي بالمارونية السياسية

 لـــم يمرّ علـــى لبنـــان الذي ســـيحتفل 
بالذكـــرى المئويـــة لإعلانه فـــي الأول من 
سبتمبر المقبل، عهدٌ أسوأ من العهد الذي 
بدأ في أكتوبر من العام 2016 بعدما فرض 
حزب الله المهيمن بســـطوة ســـلاحه على 
الساحة السياســـية قائد الجيش وجنرال 
”الحروب الخاســـرة“ السابق ميشال عون 
رئيســـاً عقب فراغ دام لسنتين ونيف منذ 
نهاية ولاية العماد ميشـــال سليمان في 24 

مايو من العام 2014.
والكلام في الانحدار الســـريع للوضع 
والاجتماعـــي  والمالـــي  الاقتصـــادي 
والقضائي والأمني الذي وصل إلى ذروته 
في عهـــد عون لا يقـــال من بـــاب التجني، 
حيث أن حناجر اللبنانيين الذين افترشوا 
الشوارع والســـاحات، من مدينة طرابلس 
الشـــمالية وصولاً إلـــى النبطيـــة وصور 
في الجنوب مروراً بزحلة وســـعدنايل في 
البقـــاع والعاصمة بيـــروت، بحت نتيجة 
لتراجع المســـتوى المعيشـــي إلـــى أدنى 
درجاته وتفشـــي الفساد المرتبط بالسلطة 
الحاكمـــة، لتصـــدح كلهـــا بشـــعار واحد: 
”ارحل ارحل ميشـــال عـــون“، لا بل تعدتها 
فـــي الأيام التي أعقبت الزلزال الذي ضرب 
مرفـــأ العاصمـــة بيـــروت فـــي الرابع من 
أغســـطس الحالي حيث نصبت مجسمات 
لمشـــانق في ساحة الشـــهداء علقت عليها 
رموز السلطة الفاسدة فيما أحرق المجسم 

الذي علق عليه الجنرال عون.

إرث الهزائم

كثيرون هم الذيـــن وجهوا انتقاداتهم 
إلـــى الفريـــق المحيط بالرئيـــس عون في 
قصـــر بعبدا فـــي معرض مهاجمـــة العهد 
بعيـــد انتخـــاب عـــون رئيســـاً، حتـــى أن 
العديد من السياســـيين حاولـــوا تحييده 
فـــي معرض هجومهم على سياســـة العهد 
فتـــارة كانوا يســـتهدفون صهـــره رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 
وتارة مستشاره القانوني الوزير السابق 
سليم جريصاتي، غير أنه منذ انتفاضة 17 
اكتوبر 2019 لم يعد المنتقدون يفرقون بين 
أزلام العهد وسيده لا بل صارت الانتقادات 
والاتهامـــات توجـــه إلـــى عون مباشـــرة 
التي  خصوصـــاً بســـبب ”زلات اللســـان“ 
وقـــع فيها والتي هي من ســـماته المزمنة 
من حيث دعـــوة ”يللي مش عاجبن يفلوا“ 

و“شو هالشعب الطز“ وغيرها الكثير.
والطامــــة الكبــــرى فــــي مســــيرة عون 
تأســــيس مــــا أســــماه ”تيــــار الإصــــلاح 
والتغيير“ والذي ســــلّمه طوعاً إلى صهره 
باســــيل، حيث لــــم يحقق هــــذا التيار ولو 
خطوة واحدة على صعيد مقاربة شــــعاره 
بالواقــــع، لا بــــل ارتكب من الفســــاد ما لم 
يكــــن يخطر علــــى بــــال، رغم أنّ باســــيل 
تحدى الجميع الاتيان بما يثبت فســــاده، 
لكن أقرانه من السياســــيين يســــتطيعون 
الحديث في هــــذا المجال إلى ما لا نهاية، 
حتى أن جمهور تياره بدأ بالانشقاق وكيل 
اتهامات الفســــاد والفوقية بحق باســــيل 
جملــــة وتفصيــــلاً. منذ أن وجــــد الرئيس 
الســــابق أمين الجميل نفســــه مرغماً في 

العــــام 1984 علــــى تعييــــن ”العقيد“ عون، 
آنــــذاك، والــــذي كان يتولى قيــــادة اللواء 
الثامن المنتشر على جبهة الحرب الأهلية 
في منطقة ســــوق الغــــرب الجبلية، حتى 
بــــدأت تتحقق أولى ”أحــــلام“ هذا الرجل 
الطامح للوصول إلى ســــدة الرئاسة عبر 
”انتصــــارات“ حربية وهمية في معركة تلة 
888 الشــــهيرة التي تدخّلــــت فيها بوارج 
الجيــــش الأميركــــي لوقف الهجــــوم على 
ســــوق الغرب، في وقت كان ”البطل“ يدير 
العمليــــات العســــكرية بعيداً عــــن جنوده 
مــــن غرفة عمليات قيــــادة الجيش. ويمكن 
العــــودة في هــــذا الاطــــار إلى ما كشــــفه 
الصحافي الفرنســــي الشهير آلان مينارغ 
في كتابه ”أسرار حرب لبنان“ من أن عون 
كان من ضمن الفريق الاستشاري الضيق 
لرئيــــس القوات اللبنانيــــة آنذاك الرئيس 
الراحل بشــــير الجميل، ورغم فارق السن 
بينهمــــا إلا أنه مــــن الواضح أن عون أراد 
تقليــــد خطوات الجميل كســــبيل لتحقيق 

حلمه الرئاسي.
وبطولاتـــه العســـكرية بدأهـــا بتنفيذ 
جولـــة اســـتطلاعية على محـــاور الجبل 
القريبـــة من جبهة ســـوق الغرب من خلال 
مرافقـــة قائد القـــوات الإســـرائيلية التي 
كانـــت تحتل لبنـــان آنذاك، ولـــولا وجود 
الإســـرائيليين لمـــا كان باســـتطاعة عون 
رد الانتقام الشـــعبي الـــذي أظهره الدروز 
لـــدى مروره على مســـتديرة ”عاليه“ حيث 

هاجمته إحدى النسوة ورمته بحذائها.
ونتيجـــة الأزمـــة السياســـية الكبيرة 
التي تجلت بعدم انعقاد المجلس النيابي 
لانتخاب رئيس للجمهورية يخلف الرئيس 
الجميل قبيـــل نهاية عهـــده، وجد الأخير 
نفسه مرغماً على تشكيل حكومة عسكرية 
انتقاليـــة مهمتهـــا تأمين انعقـــاد مجلس 
النـــواب لانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، 
لكن طموحات عون الرئاســـية وجلوســـه، 
المؤقت، على كرســـي رئاسة الحكومة في 
قصر بعبدا زادت على ما يبدو من تعطشه 
إلى الســـلطة فمنع انعقاد المجلس مراراً 
النواب المســـيحيين  من خلال ”خطـــف“ 
الذيـــن كانوا ســـيؤمنون نصـــاب انعقاد 

الجلسة.

ومـــا زاد الطين بلة حربان خاســـرتان 
شنهما عون، أولاً بوجه غريمه قائد القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع وأســـماها ”حرب 
كان هدفه المعلن منها اســـتعادة  الإلغاء“ 
الحوض الخامس في مرفأ بيروت وإعادته 

إلى الشرعية، في حين أن الهدف الحقيقي 
كان توحيـــد المجتمـــع المســـيحي خلفه. 
وكانت نتيجتها تدميراً وحشـــياً للمنطقة 
الخارجة عن نطاق ســـيطرة الجيش الذي 
يقوده وتهجير جماعي للمسيحيين منها. 
وثانيـــاً ”حرب التحرير“ التي شـــنها ضد 
القوات السورية لأن النظام السوري رفض 
التفـــاوض معـــه للوصول إلى الرئاســـة، 
فصـــب عـــون جام غضبـــه علـــى المنطقة 
الغربيـــة من بيروت والضاحية الجنوبية، 
وقصفت قواتـــه المدنيين وأوقعت العديد 
من طلاب المـــدارس قتلى دون أن يرف له 

جفن.
وكانت نتائجهـــا الفعلية فراره بثياب 
النوم وترك عائلته خلفـــه في قصر بعبدا 
ولجوئـــه إلـــى الســـفارة الفرنســـية عقب 
إبرام اتفـــاق الطائف وانتخـــاب الرئيس 
الراحـــل رينيـــه معوض رئيســـاً ثـــم بعد 
اغتياله وانتخـــاب الرئيس الراحل إلياس 
الهراوي خلفاً له، والوصول بتدخل دولي 
إلى اتفاق قضى بـ“ترحيل“ عون من لبنان 

ونفيه إلى فرنسا.

ظاهرة مسيحية

الحقيقة تقال إن عون تمكن خلال فترة 
تواجـــده في قصر بعبدا مـــن تكوين هالة 
شـــعبية تحولـــت إلى ظاهرة كان ســـببها 
انتهاجـــه خطابـــاً شـــعبوياً مـــن الدرجة 
الأولى إلى جانب تذمّر قسم لا يستهان به 
من القاعدة المســـيحية التي ضاقت ذرعاً 
بتصرفات ميليشـــياوية كانت سائدة على 
معظـــم الأراضـــي اللبنانية أثنـــاء الحرب 
الأهليـــة، غيـــر أن هذه القاعـــدة التي رأت 
فـــي عون ”المخلص“ ســـرعان ما وضعته 
إلـــى جانب باقي الطبقة السياســـية التي 
انغمســـت في الفســـاد خصوصـــاً بعدما 
انكشفت تفاصيل التسوية التي أبرمها مع 
أركان نظام الوصاية الســـورية في لبنان 
أثنـــاء ولايـــة الرئيس أميل لحـــود والتي 
أعادته إلى لبنان مسترجعاً جميع حقوقه 

المالية الســـابقة، ومندفعاً صوب راعيه 
الأول حـــزب الله وإبـــرام اتفاق ”مار 

مخايل“ الشهير معه.
منـــذ تلـــك العـــودة، ســـلك عون 
الطريق المعاكســـة تمامـــاً للمبادئ 
التي ظلّ ينـــادي بها، كما أن الحلف 
الوثيق الـــذي أبرمه مـــع حزب الله 
جعـــل الأخير بمثابة الـــذراع الأولى 
(والوحيدة حتى اليـــوم) في الدفاع 
عنـــه وعن موقعه الـــذي عطّل الدولة 

برمتهـــا فتـــرة عامين ونصـــف العام 
بغية انتخابه رئيساً للجمهورية.

ومنـــذ ذلـــك اليـــوم الـــذي يصفه 
اللبنانيـــون بالمشـــؤوم بـــدأ انهيار 
وكثرت  مؤسســـاتها،  بجميع  الدولة 
هفـــوات عـــون وزلات لســـانه إلـــى 
درجة أصبح معها محـــط انتقادات 

اللبنانييـــن علـــى مختلـــف وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، ولـــم يســـلم 
لمختلـــف  العلنيـــة  الانتقـــادات  مـــن 
الصحافييـــن والمحللين السياســـيين 
الذيـــن كانوا يـــدورون في فلكـــه وفلك 

حزب اللـــه على شاشـــات التلفزيون 
وصفحـــات الجرائـــد وخصوصـــاً 

أن الطامح للوصـــول إلى بعبدا 
نجح فـــي ذلك ورفع شـــعار ”بي 

الـــكل“ وهو الذي لم يعـــد خافياً على أحد 
بأنه ليس أباً ســـوى لطفل واحد مدلل هو 
جبـــران وتمتد أبوتـــه ورعايته إلى كل من 

يوالي ”وليه“.

عونيون أم باسيليون

ســـقطت مقولة ”بي الـــكل“ في مهدها، 
إذ أن وصـــول عون إلى الرئاســـة جاء عبر 
أوصلت معـــه ســـعد الحريري  ”تســـوية“ 
رئيســـاً للحكومة، غير أن هذا الأخير وجد 
نفســـه مكبـــلاً بمطالـــب باســـيل وتحكمه 
بشـــؤون سياســـة حكومته، فـــراح يعرقل 
كل مـــا لـــه علاقة بشـــؤون تســـيير الدولة 
مـــن تعيينـــات ماليـــة إداريـــة وقضائية، 
وصولاً إلى ســـلوكه طريقاً تخالف بالشكل 
والمضمـــون الطريـــق الطبيعيـــة للبنـــان 
صوب محيطـــه العربـــي، فأزعج وأغضب 
كل الـــدول الصديقـــة والشـــقيقة خاصـــة 
الخليجيـــة منهـــا باصطفافه إلـــى جانب 
فريق ”الممانعة“ المتمثلة بإيران وسوريا، 
رامياً عرض البحر مشـــاعر وآمال غالبية 
اللبنانيين ومعرضاً أكثر من نصف مليون 

مواطـــن يعملـــون في هـــذه الـــدول لخطر 
فقـــدان أرزاقهـــم وطردهـــم مـــن أعمالهم 
فيهـــا. ثم جاءت حادثتـــان كادتا أن توديا 
البلاد إلى أتون الحرب الأهلية مجدداً في 
الشـــويفات وقبرشمون، حيث أن الزيارات 
الاستفزازية المناطقية التي كان يقوم بها 
باسيل، تســـببت بحوادث إطلاق نار ذهب 
ضحيتها 3 شبان من المنطقة، فعوض أن 
يقوم ”بي الكل“ بالدور الطبيعي لاحتضان 
متوقعـــاً  كان  كمـــا  انحـــاز  المصابيـــن، 
وعرقـــل التحقيقات  إلى جانب ”صهـــره“ 
المبطن الذي  القضائية بهـــدف ”الانتقام“ 
يكنـــه تجـــاه الوزير شـــهيب متهمـــاً إياه 
بتدبيـــر محـــاول اغتيال باســـيل. إضافة 
إلى تعطيلـــه التشـــكيلات القضائية التي 
ردها من دون أن يمهرهـــا بتوقيعه بعدما 
أصدرهـــا مجلـــس القضاء الأعلـــى للمرة 
الأولى من دون تدخل سياســـي، ليزيد من 
أزمـــة القضاء الذي يعانـــي من التدخلات 
السياســـية المختلفـــة فـــي أحكامـــه، كما 
أنه ”ســـاير“ صهره في جميـــع التعيينات 
على  الإداريـــة والمالية حيث ”اســـتولى“ 
معظم التعيينات في المراكز ”الممنوحة“ 
لأبناء الطوائف المســـيحية، فكانت تصدر 
حكـــراً لصالح مـــن تبقى مـــن ”العونيين“ 

الذين أصبحوا ”باسيليين“.

كارثة المرفأ

حلّــــت كارثـــة مرفـــأ بيـــروت، 
بشـــجاعة  يتحمـــل  أن  فعـــوض 
مســـؤولية الإهمـــال، إن لـــم نقـــل 
انتهاك السيادة وتحميل إسرائيل 
مســـؤولية انفجـــار العنبر رقم 12 
في المرفأ، ظهر عون أمام وســـائل 
الإعـــلام ليقـــول إنه بـــلا صلاحيات 
تخوله إصدار الأمـــر بنقل المحتويات 
الخطيرة من نترات الأمونيوم التي كانت 
مخزنة بعلمه وعلم المسؤولين الأمنيين 
الذيـــن يرفعـــون إليـــه التقاريـــر الأمنيـــة 
اليوميـــة، ورفض إجراء تحقيق دولي لأنه 
في قرارة نفسه يعلم أن ”إهماله“ سيفتضح 
أو علـــى الأقل ســـتظهر الحقيقة جلية، لأن 
القضاء المحلي بمعظمه ســـيحاول طمس 
الحقيقة والثوابت السابقة دليل على ذلك.

وارتفعت مجدداً الأصوات التي تنادي 
بتحميل عون وحكومة حسان دياب 
مسؤولية الكارثة، فظهر المحامي الدولي 
وأستاذ القانون في جامعات 
باريس الدكتور 
شبلي ملاط 
على شاشات 
التلفزيون 
ليوجه 
أصابع 

الاتهـــام بحدة إلى عون مطالبـــاً بتنحيته 
ومحاكمتـــه، وكذلك فعل القاضي شـــكري 
صادر حين طالب باســـم ”الثورة“ بتنحية 
عـــون لأنـــه كان يعلـــم ولا مجـــال ليتذرع 
بالنفي كما فعـــل يوماً الأمين العام لحزب 
الله الســـيد حســـن نصرالله حين قال ”لو 

كنت أعلم“.

وكان عون قبل أســـبوع على الكارثة 
الفاجعـــة التـــي حلـــت بلبنـــان والـــذي 
أصبحت عاصمته بيروت وللمرة الأولى 
منـــذ عهـــد الفينيقييـــن مـــن دون مرفأ، 
أعلـــن أنه سيســـلّم خليفته بلـــداً أفضل 
مما اســـتلمه، فكـــرت ســـبحة التعليقات 
الســـاخرة على الشـــكل التالي ”في عهد 
عون القوي، طار الدولار“، ”في عهد عون 
القوي، انقطعت الكهرباء“، ”في عهد عون 

القوي، صرنا بلا بور (مرفأ)“.
وعقب الانفجـــار أعلن رفضـــه لقيام 
تحقيـــق دولـــي متذرعاً بأن ذلـــك ينتهك 
ســـيادة لبنـــان و“مش على عهـــدي بقبل 
تنتهك السيادة“، فرد المنتقدون معددين 
الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية من 
قبل إسرائيل جواً، براً وبحراً إلى جانب 
التدخل الفاضـــح لإيران من خلال ”حزب 
في الشـــؤون الداخليـــة اللبنانية  اللـــه“ 
وصـــولاً إلى تدخـــل الرئيس الفرنســـي، 
ولو أن خطوته مشـــكورة، بفرض شروط 
علـــى لبنـــان لكي تقبـــل الـــدول المانحة 

مساعدته.
هذا غيـــض من فيض العهـــد القوي 
والرئيـــس القـــوي، هـــذا الشـــعار الذي 
رفعـــه عون وأنصـــاره والذي بـــدا جلياً 
أنـــه لم يجلب ســـوى الوبال علـــى لبنان 
وأهلـــه، وأصبح اللبنانيون يعدّون الأيام 
لنهايـــة هـــذه الولايـــة الكارثيـــة التي لم 
يشـــهدوا مثلها في تاريخهـــم، واضعين 
كل آمالهـــم اليـــوم في أن تصـــدق نوايا 
الدول العربيـــة والعالمية في مســـاعدة 
لبنان على الخلاص من أزماته المتعددة 
وأولها عهد عـــون وصهره، مرددين 
المقولة الشـــهيرة: إذا غضب الله 
على قـــوم جعل صيفهم شـــتاء 
وشتاءهم صيفاً، لكن بلسان 
حالهم: غضب الله 
على اللبنانيين فأتى 
لهم بميشال 
عون 
رئيساً.

ميشال عون

 تحالف مع حزب الله يقود لبنان إلى الخراب
ٌ

رئيس

هفوات عون وزلات لسانه 

الكثيرة تجعله محط انتقاد 

اللبنانيين على مختلف وسائل 

التواصل، ولم يسلم من 

الانتقادات لمختلف الصحافيين 

والمحللين السياسيين، وحتى 

الذين كانوا يدورون في فلكه 

وفلك حزب الله على شاشات 

التلفزيون وصفحات الجرائد

 صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ كارثة مرفأ بيروت، عوض أن يتحمل عون المســـؤولية عن حصولها بشـــجاعة، ظهر أمام وســـائل الإعلام ليقول إنه ليســـت لديه 
صلاحيات لإصدار أمر بنقل نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بعلمه وعلم مسؤوليه الأمنيين.

[ القاعدة الشـــعبية التي يقال إنها رأت في عون ”المخلص“ ســـرعان ما وضعته إلى جانب باقي الطبقة السياســـية التي انغمست 
في الفساد، خصوصاً بعدما انكشفت تفاصيل التسوية التي أبرمها مع النظام السوري.

الخطيئة الكبرى في مسيرة 

عون تأسيسه لما أسماه {تيار 
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 إلى صهره باسيل، حيث 
ً
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لم يحقق هذا التيار ولو خطوة 

واحدة على صعيد مقاربة شعاره 

بالواقع، لا بل ارتكب ما لم يكن 
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ن بن من عون ترحيل ب قضى ق اتف ى إ
ونفيه إلى فرنسا.

ظاهرة مسيحية

الحقيقة تقال إن عون تمكن خلال فترة
تواجـــده في قصر بعبدا مـــن تكوين هالة
شـــعبية تحولـــت إلى ظاهرة كان ســـببها
انتهاجـــه خطابـــاً شـــعبوياً مـــن الدرجة
بب ى إ و ىبي إ

الأولى إلى جانب تذمّر قسم لا يستهان به
من القاعدة المســـيحية التي ضاقت ذرعاً
ب ي م ب ج ى إ ى و

بتصرفات ميليشـــياوية كانت سائدة على
معظـــم الأراضـــي اللبنانية أثنـــاء الحرب
رأت الأهليـــة، غيـــر أن هذه القاعـــدة التي
”المخلص“ ســـرعان ما وضعته عون فـــي
إلـــى جانب باقي الطبقة السياســـية التي
انغمســـت في الفســـاد خصوصـــاً بعدما
ي ي ي ب ي ب ب ج ى يإ

انكشفت تفاصيل التسوية التي أبرمها مع
أركان نظام الوصاية الســـورية في لبنان
أثنـــاء ولايـــة الرئيس أميل لحـــود والتي
أعادته إلى لبنان مسترجعاً جميع حقوقه
ي و و ي ي ي و

المالية الســـابقة، ومندفعاً صوب راعيه
و يع ج ج ب ى إ

الأول حـــزب الله وإبـــرام اتفاق ”مار
مخايل“ الشهير معه.

منـــذ تلـــك العـــودة، ســـلك عون 
المعاكســـة تمامـــاً للمبادئ  الطريق
و و

التي ظلّ ينـــادي بها، كما أن الحلف
الوثيق الـــذي أبرمه مـــع حزب الله 
جعـــل الأخير بمثابة الـــذراع الأولى 
(والوحيدة حتى اليـــوم) في الدفاع 
عنـــه وعن موقعه الـــذي عطّل الدولة
ع ي يم

برمتهـــا فتـــرة عامين ونصـــف العام 
بغية انتخابه رئيساً للجمهورية.

و ي يب

ومنـــذ ذلـــك اليـــوم الـــذي يصفه 
اللبنانيـــون بالمشـــؤوم بـــدأ انهيار 
وكثرت مؤسســـاتها،  بجميع  الدولة 
هفـــوات عـــون وزلات لســـانه إلـــى 
درجة أصبح معها محـــط انتقادات 
مختلـــف وســـائل اللبنانييـــن علـــى
التواصـــل الاجتماعـــي، ولـــم يســـلم
لمختلـــف العلنيـــة  الانتقـــادات  مـــن 
الصحافييـــن والمحللين السياســـيين
الذيـــن كانوا يـــدورون في فلكـــه وفلك
حزب اللـــه على شاشـــات التلفزيون
وصفحـــات الجرائـــد وخصوصـــاً 
يو ى وب

أن الطامح للوصـــول إلى بعبدا
نجح فـــي ذلك ورفع شـــعار ”بي 

، وسوري بإيران متمث ا ن مم ا فريق
رامياً عرض البحر مشـــاعر وآمال غالبية 
ي و و بإي قيق

اللبنانيين ومعرضاً أكثر من نصف مليون 
بي و ب ي

ت يين ت ا ع جمي في صهره ير س أن
على  الإداريـــة والمالية حيث ”اســـتولى“
”الممنوحة“ معظم التعيينات في المراكز
لأبناء الطوائف المســـيحية، فكانت تصدر
”العونيين“ حكـــراً لصالح مـــن تبقى مـــن

ي ي و ب

الذين أصبحوا ”باسيليين“.

كارثة المرفأ

حلّــــت كارثـــة مرفـــأ بيـــروت، 
بشـــجاعة  يتحمـــل  أن  فعـــوض 
مســـؤولية الإهمـــال، إن لـــم نقـــل 
انتهاك السيادة وتحميل إسرائيل 
مســـؤولية انفجـــار العنبر رقم 12
المرفأ، ظهر عون أمام وســـائل  في
الإعـــلام ليقـــول إنه بـــلا صلاحيات 
تخوله إصدار الأمـــر بنقل المحتويات 
الخطيرة من نترات الأمونيوم التي كانت 
مخزنة بعلمه وعلم المسؤولين الأمنيين 
الأمنيـــة  الذيـــن يرفعـــون إليـــه التقاريـــر
لأنه  اليوميـــة، ورفض إجراء تحقيق دولي
سيفتضح  س“ ”إهماله ”في قرارة نفسه يعلم أن

أو علـــى الأقل ســـتظهر الحقيقة جلية، لأن 
القضاء المحلي بمعظمه ســـيحاول طمس 
ذلك. الحقيقة والثوابت السابقة دليل على

وارتفعت مجدداً الأصوات التي تنادي 
ى ي ب ب و و ي

بتحميل عون وحكومة حسان دياب 
مسؤولية الكارثة، فظهر المحامي الدولي 
وأستاذ القانون في جامعات 
باريس الدكتور 
شبلي ملاط 
على شاشات 
التلفزيون 
ليوجه 
أصابع 

وكان عون قبل أســـبوع على الكارثة
الفاجعـــة التـــي حلـــت بلبنـــان والـــذي
أصبحت عاصمته بيروت وللمرة الأولى
منـــذ عهـــد الفينيقييـــن مـــن دون مرفأ،
أعلـــن أنه سيســـلّم خليفته بلـــداً أفضل

و يي ي وي

مما اســـتلمه، فكـــرت ســـبحة التعليقات
عهد ”في الســـاخرة على الشـــكل التالي
عهد عون عون القوي، طار الدولار“، ”في
عهد عون ”في القوي، انقطعت الكهرباء“،

القوي، صرنا بلا بور (مرفأ)“.
وعقب الانفجـــار أعلن رفضـــه لقيام
تحقيـــق دولـــي متذرعاً بأن ذلـــك ينتهك
م ي ج ب و

ســـيادة لبنـــان و“مش على عهـــدي بقبل
تنتهك السيادة“، فرد المنتقدون معددين
الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية من
قبل إسرائيل جواً، براً وبحراً إلى جانب
ي ب ي ي ييو ي

التدخل الفاضـــح لإيران من خلال ”حزب
في الشـــؤون الداخليـــة اللبنانية اللـــه“
وصـــولاً إلى تدخـــل الرئيس الفرنســـي،
ي ب ي ؤو يي

أن خطوته مشـــكورة، بفرض شروط ولو
علـــى لبنـــان لكي تقبـــل الـــدول المانحة

مساعدته.
هذا غيـــض من فيض العهـــد القوي
والرئيـــس القـــوي، هـــذا الشـــعار الذي
رفعـــه عون وأنصـــاره والذي بـــدا جلياً
ي وي ي يو

أنـــه لم يجلب ســـوى الوبال علـــى لبنان
وأهلـــه، وأصبح اللبنانيون يعدّون الأيام
لنهايـــة هـــذه الولايـــة الكارثيـــة التي لم
يشـــهدوا مثلها في تاريخهـــم، واضعين
كل آمالهـــم اليـــوم في أن تصـــدق نوايا
الدول العربيـــة والعالمية في مســـاعدة
لبنان على الخلاص من أزماته المتعددة
وأولها عهد عـــون وصهره، مرددين
المقولة الشـــهيرة: إذا غضب الله
على قـــوم جعل صيفهم شـــتاء
وشتاءهم صيفاً، لكن بلسان

م ي ج وم ى

حالهم: غضب الله
على اللبنانيين فأتى
لهم بميشال
عون
رئيساً.
وو

الذين كانوا يدورون في فلكه

وفلك حزب الله على شاشات 

التلفزيون وصفحات الجرائد



 إذا كان الرسم محاولة بصرية للقبض 
على المرئيات في حالات ظهورها المختلفة 
فإنه قادر بالقوة نفسها أن يعكس مرآته 
لتصـــور الداخل الـــذي تحتضنه النفس 

البشرية. 
شـــكل عالـــم الأحـــلام مصـــدرا ثريا 
بتنويعاتـــه لذلـــك النـــوع مـــن الرســـم 
بمختلف اتجاهاته. حاول الســـرياليون 
أن يحتكـــروا ذلـــك العالـــم غيـــر أنهـــم 
لـــم يفلحـــوا بعـــد أن انفتح الرســـامون 
التعبيريـــون والرمزيـــون والانطباعيون 
والواقعيـــون عليه بعيـــون ظلت تعتبره 

مصدرا لأوهامها البصرية.

من تلك الجهة الغنية بالخيال يدخل 
الرســـام الســـوري صفوان داحول عالم 
الرســـم. لا يحتـــاج إلى الوصـــف لأنه لا 
يرى من بعيـــد ولا تغريه التفاصيل لكي 
يروي ما يعيشـــه من لذائذ بالرغم من أن 
رسومه لا تقطع الخيط الذي يصل بينها 
وبين السرد. هناك ما يُروى لكن بتقشف 
وزهد منضبط. رسوم لا تقع على السطح 
بل تنبعث منه. داحول يستخرج رسومه 
بعد أن يتتبع أصـــوات بطلاتها. فغالبا 
ما تكـــون المرأة هـــي الشـــكل والجوهر 
في الوقت نفســـه. شـــهرزاده التي تهب 

رسومه طابعا سحريا.

داحول والاحتمالات

المرأة هي حارسة كوكبه الذي يتألف 
من حكايات تخلص إلى الرسم أكثر مما 
ترغب في استعراض مفرداتها السردية. 
فهـــي حكايـــات يغلـــب عليهـــا الصمت 
الذي يؤثره الرســـام لكي ينفرد بامرأته 
الوحيـــدة التـــي تظهـــر باعتبارها دليل 

الآخرين إليه. 
أحيانا تكـــون اللوحة لهـــا وحدها. 
مناســـبة للغزل. لا يهمه فـــي ذلك إن كان 
غزله ملونا أو بالأسود والأبيض. تقبض 

فرشاته من خلال ذلك الغزل على ما يملأ 
عينيه بالمشـــاهد الخاطفـــة التي يحدث 
مرورهـــا ارتبـــاكا في طريقـــة النظر إلى 
العالم. شهرزاده الصامتة تلك يمكنها أن 
تكون مناســـبة للحديث عن امرأة تقضي 

حياتها وهي تنتظر. 
ولو وصفـــت تلك المـــرأة حين تحتل 
الجـــزء الأكبر من لوحتـــه بالحالمة يكون 
داحول قـــد حقق هدفـــه الـــذي يعود به 
إلى فكرته عن الرســـم باعتباره نوعا من 
الحلـــم. وهو فـــي ذلك إنمـــا يخلص إلى 

نظريته في ”الاحتمالات“. 

الرمادي الذي يتستر على الألم 

ما من رســـام يعترف أنه يرسم حلمه 
الواحد مرات عديدة من أجل أن يراه في 
احتمـــالات متعددة مثلمـــا يفعل داحول. 
فهو لا يعيد رســـم اللوحـــة الواحدة ولا 
يكررها بقدر ما يرســـم حلمه في لوحات 
متعددة. تفسير مقنع. بيكاسو وماتيس 

كانا يفعلان ذلك.
ولد داحول في حماه عام 1961. درس 
الرســـم في مركز ســـهيل الأحدب للفنون 
قبـــل أن يلتحـــق بكلية الفنون بدمشـــق 
لينهي دراســـته عام 1983. تابع دراســـته 
العليـــا في بلجيكا وحصل على شـــهادة 
الدكتـــوراه عام 1997. ثم عمل في تدريس 
الفـــن بجامعـــة دمشـــق وفي الســـنوات 
الأخيرة انتقل إلى دبـــي ليعمل ويعيش 

هناك. 
أقام عددا كبيـــرا من المعارض يحمل 
كل واحـــد منهـــا عنـــوان ”حلـــم“. ولـــو 
اســـتعرضنا معارضـــه الأخيـــرة التـــي 
أقامهـــا بعـــد نشـــوب الحرب فـــي بلاده 
لوجدنا ما يلي؛ ثلاثة منها تحمل عنوان 
”الاستمرار في الحلم“، معرض أقامه في 
بيروت عام 2011 بعنوان ”حلم حقيقي“، 
معـــرض أقامه في لندن عام 2014 بعنوان 
”أحلام مكرورة“ وهناك معرض أقامه في 

دبي عام 2014 حمل عنوان ”كأنه حلم“. 
فـــي جميع معارضـــه الحديثة أطلت 
المـــرأة بوجه هو أشـــبه بالقنـــاع. أو هو 
القناع الذي تحـــول وجها. أو قناع كأنه 
الوجـــه. صار اللعب الحزيـــن في الفراغ 
بمثابـــة محاولـــة لفهم تحـــولات الحلم 

ولسرد ما تبقى من الحكاية.
لا تـــزال المـــرأة مـــن خـــلال وجودها 
الرمزي تشير إلى خصوصية الرسام في 
لوحتـــه. إنه يفكر من خلالها، لكنه يتذكر 
وينســـى من خلالها. المـــرأة هي هاويته 
الســـحيقة، هنـــاك يقيـــم أعراســـه التي 
صـــارت مع اســـتمرار الحـــرب في بلاده 
تزداد كآبة. يرســـمها بالأبيض والأسود 
ليحتفـــي فـــي النهايـــة بالرمـــادي الذي 

يتستر على الألم.    

رسام الزهد التقني

يقول داحول ”أحب العمل على الزمن 
الثابـــت لا المتغير. ولذلـــك لا يصبح هما 
إن كثرت الشـــخصيات أو قلت. أميل إلى 

الصـــورة الفوتوغرافية كمن يفتح ألبوم 
صـــور قديمـــة. أنت ترى فيهـــا الزمن 
لا الصـــورة. هـــذا ما أريـــد أن أعثر 

عليه“. 
خلاصـــة يمكـــن أن تقودنـــا إلى 
منطقة يميل فيها الرسم إلى محاكاة 
وقائع يعتقد الرســـام أنها غير قابلة 
للتغيـــر. أمـــا تحولاتهـــا فإنها تقع 
داخليـــا ومن خـــلال تأثيرهـــا على 
المشاهد الذي يكون في أحيان كثيرة 

الرسام نفسه. 
الرســـام هنا يحاكي الشـــخص 
الذي كانه قبل الرســـم ليعيد صياغة 
ســـردياته التي لم يشـــرك بها أحدا. 
يصـــف داحول لوحاته بأنها ســـيرة 
ذاتية. وهي من وجهة نظري ســـيرة 
محلقـــة. يمكن تحســـس الطريق من 
خلالهـــا إلى ما كان الرســـام قد نجح 
أو أخفـــق في القبض عليه من الوقائع 

ليضمها إلى ألبومه الشخصي.
ما يســـميه الرســـام بالصـــورة هو 
ذلك المزيج الناتئ من الحســـية الخشنة 
والأنغـــام الداخليـــة الناعمـــة. هناك ما 
يُرى بقوة تفاعله مع الخارج وهناك ما 

لا يُرى.
عـــام 2017 أقـــام الرســـام معرضا 

بعنـــوان ”منمنمـــات“. وكما يوحي 
العنوان فقـــد كان  المعرض خاصا 
امرأتـــه  حضـــرت  بالمصغـــرات. 
باعتبارهـــا مقياســـا للزمن. هناك 
ثلاث لوحات صغيرة نجح الرسام 
مـــن خلالها في التعبيـــر عن صلة 
الكائن البشـــري المباشرة بالزمن، 
حيـــث الليـــل والنهـــار يتناوبـــان 
فيما يأخذ الجســـد البشري حصته 

منهما. 
بالنســـبة إلى هذا الرســـام فإن 

الصـــورة تمثل مـــا تبقى بعـــد مرور 
الزمـــن. إنها جـــذر الحكايـــة. وهو ما 

يعيدنـــا إلى مصدر الزهـــد التقني. فإذا 
كان الرســـام قد تمكن من أســـر الحكاية 
كلهـــا بأصبـــاغ قليلـــة فمـــا حاجته إلى 
الألوان الأخـــرى؟ لا يكشـــف داحول عن 

ميل إلى الطبيعة.  

هزيمة الغربة

هل يرســــم داحول ليهزم غربته أم أنه 
يفعــــل ذلك مــــن أجل أن يتماهــــى مع تلك 
الغربــــة؟ كانت الحكايــــة مختلفة يوم كان 
الرسم يتوزع بين الاحتمالات. غير أن كل 
شــــيء صار مقيدا بأسباب حركته بعد أن 
صارت الغربــــة واقعا. لقد غــــادر داحول 
دمشــــق لتتحول هي الأخرى إلى حلم أو 
ما يشبهه. غربته الوجودية صارت نوعا 

من الخيال الراعي. 
ما هو مهــــم في تجربــــة داحول أنها 
تتغير من داخلها بالرغم من أن الضغوط 
التي تمُــــارس عليهــــا كانــــت تنتمي إلى 
الخــــارج. لقــــد انتهت على ســــبيل المثال 
غربته الداخلية أو هكذا نظن لتبدأ غربته 
الخارجية. إنه غريب بجســــده مثلما كان 

غريبا بروحه. 
كان  الذي  داحول 

ينصت إلى أصوات الداخل 
صار ينصت إلى أصوات الخارج ليتعرف 
على المســــافة التي تفصــــل بينها. لا يزال 
الفنان يرعى امرأته التي تقيم في الأعماق 
ولا تظهــــر منها إلا صورتهــــا التي تغري 
بالنظر إليهــــا باعتبارها رمــــزا للحيوية 
العاطفية التي تشــــهق أمامهــــا الأرواح.

غربة امرأته اليوم هــــي مرآة لغربته 
التــــي صارت مجســــدة. ومثلما تحن تلك 
المرأة إلى صورتها التــــي تؤكد وجودها 
في الزمــــن فإن داحول يحن إلى دمشــــق 
التــــي يعتقد أن العــــودة إليها ســــتنهي 

غربته.  

داحول اليوم يرسم بقوة الغربة غير 
أنهـــا غربة لـــم يألفها من قبـــل لذلك فإنه 
يســـعى إلى ترويضها من خلال الرســـم 
فهو يرغب في العـــودة إلى غربته. هناك 
تكون رســـومه أكثر معرفـــة بالطرق التي 

تسلكها. 
 هـــو الغريـــب الـــذي يســـعى إلـــى 
التخلص من غربته الخارجية ليعود إلى 
غربتـــه الداخلية التي هي مصدر إلهامه. 
هناك تقع تجربتـــه العميقة وهناك أيضا 
يمكـــن لامرأته أن تلقـــي بنظرتها فيكون 

لتلك النظرة معنى.
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كان الذي داحول

المرأة حارسة كوكب داحول 

الذي يتألف من حكايات 

تخلص إلى الرسم أكثر مما 

ترغب في استعراض مفرداتها 

السردية. فهي حكايات يغلب 

عليها الصمت الذي يؤثره 

الرسام لكي ينفرد بامرأته 

الوحيدة التي تظهر باعتبارها 

دليل الآخرين إليه

داحول يحاكي الشخص الذي 

كانه قبل الرسم ليعيد صياغة 

سردياته التي لم يشرك بها 

أحدا. يصف لوحاته بأنها سيرة 

ذاتية. وهي سيرة محلقة يمكن 

تحسس الطريق من خلالها

وجوه



 أجفـــل، ويعتريني القلق عندما أســـمع 
عبـــارة ”دور المثقفين العـــرب“. ولعل مردّ 
ذلـــك هـــو أننـــي نفضتُ يـــديّ، منـــذ زمن 
بعيد، مـــن دور مّا يمكـــن للمثقف العربي 
أن يؤديـــه. بدأ هذا الإحســـاس مع انهيار 
ســـة للقوميـــة والوحدة  الأطروحات المؤسِّ
العربية، منتصـــف القرن الماضي، وتعاظمَ 
مع الهزائم العربية في مواجهة إسرائيل، 
التي قضمـــت وما تزال ســـاعية بشـــهية 
مفتوحة إلى السيطرة على الفضاء العربي 
برمته، فيمـــا المثقفون، المنذورون لدور ما، 
مختبئـــون فـــي عزلاتهم، وخلف ترســـانة 

أوهامهم.
الســـوفييتي  الاتحـــاد  ســـقط  ولمـــا 
كـــورق الكرتـــون الهش، وتمزّق الشـــموخ 
الثوري، بدت النظرية الماركســـية، للوهلة 
الأولـــى، مليئة بالثقـــوب، وأضحت الهوة 
ســـحيقة بين الخطاب والممارسة. وبعدما 
العربـــي،  الربيـــع  انتفاضـــات  انفجـــرت 
تكشـــف أنّ غالبيـــة المثقفين الماركســـيين 
انحـــازوا للطغاة، وخانـــوا عهدهم القديم 
مـــع البروليتاريا، وحرصـــوا على التقاط 
الصور التذكارية مع الســـفاحين والقتلة، 
أياديهـــم  وقبّلـــوا  أعمالهـــم،  وباركـــوا 
الملطخة بدم الشـــعب والأطفال، أو الطبقة 
الكادحة والعمّال والشغيلة، والبشر بصفة 

عامة.
بـــل الأنكى من ذلك، أنّ أولئك ”الرفاق“ 
تحالفوا، وهم أحفاد المادية التاريخية، مع 
الأنظمـــة الثيوقراطية الغارقة في الخرافة 
والراقدة على جمر ظهور ”المهدي المنتظر“.

كانـــت تلك المحطـــات كفيلة بســـقوط 
أسطورة ”المثقف الماركسي“ أو قل ”المثقف 
اليســـاري“، علمـــاً بـــأنّ غالبيـــة المثقفين 
العرب، أو نســـبة كبيرة منهم ينتســـبون 
إلـــى ذلك الخطـــاب الثوري الـــذي فجرته 
الماركسية في صعودها المدوّي في مواجهة 
”الإمبريالية“ وقـــوى التوحش الاقتصادي 

في العالم.
واستدراكا، وخشية التعميم، فإنّ هناك 
مثقفـــين عربا اختاروا الاتجـــاه الليبرالي 
الممـــزوج بنفحة يســـارية، وثمة من اختار 
الاتجـــاه العلماني، ليطلق لنفســـه العنان 
في تأمـــل الحرية، بعدمـــا أطبقت الأنظمة 
الشيوعية والاشتراكية على أنفاس البشر، 
وحوّلت البـــلاد إلى كانتونات من عبيد أو 
ببغـــاوات تردد مـــا يقوله الزعيـــم الخالد 
الـــذي أضفيت عليـــه صفات القداســـة أو 

”الكهنوت“.
هذه التحـــولات التي عصفـــت بالقرن 
الماضـــي، وغيرها كثير يصعب حصره في 
هذه المســـاحة، جعلت الكل منذورا لخدمة 
الكل، فســـيق الملايين إلى الموت دفاعا عن 
الملايـــين التي تنتظر الخـــلاص من الظلم 

والقهر والاستعمار والاستبداد. 
وقـــد تســـللت هـــذه الخطابـــات إلى 
لاوعـــي المثقـــف العربـــي المعاصـــر، مع 
أنهـــا جـــزء أصيل مـــن الثقافـــة العربية 
التي  الدينية  ومرجعيّاتهـــا  الإســـلامية، 
تحض على التئـــام الجماعة، وتنبذ، بلا 
وعي أيضا، الفردية، وترى فيها انشقاقا، 
حتـــى عندما كان يتـــم الحديث عن الذات 
العربيـــة، ظل يقصد بها الجماعة، وليس 
الفرد الذي يتم الاعتراف به، فقط، بوصفه 
جزءا من المجمـــوع، أو بُرغيا صغيرا في 
ماكينة عملاقة، ولا اســـتقلالية ذاتية له، 
وهذا ما أسهب في شرحه وتفكيكه هشام 

شرابي.
ويكشـــف تقريـــر ”التنمية الإنســـانية 
العربيـــة للعام 2016: دور الشـــباب وآفاق 
التنمية واقـــع متغير“ الذي أصدرته الأمم 
المتحـــدة، معطيات مهمـــة، تجعل الحديث 
عـــن المثقفين العـــرب ودورهـــم ضربا من 

مفارقة الواقع وإنـــكار إحداثياته، لأنّ ثمّة 
مياهـــا كثيرة جـــرت تحت جســـر الأفكار 
الهاجعة فـــي بطون الكتب. انطلق التقرير 
من حقيقة أنّ جيل الشـــباب الحالي يمثل 
أكبر كتلة شـــبابيّة تشـــهدها المنطقة على 
مدى السنوات الخمسين الأخيرة، إذ أنهم 
يمثلون 30 في المئة من سكانها الذين يبلغ 
عددُهـــم 370 مليون نســـمة. وبإمكان هذه 
الطاقـــة البشـــرية تحقيق طفـــرة حقيقية 
ومكاســـب كبيـــرة فـــي مجـــالات التنمية، 
وتعزيز الاســـتقرار، وتأمين هذه المكاسب 
على نحو مستدام، ولكن مثل هذه النتيجة 
تستدعي، بحسب التقرير، إصلاحات على 

ثلاثة مستويات:
الناظمة  بالسياســـات  ”يرتبـــط  الأول 
للعقد الاجتماعي بـــين الدولة ومواطنيها، 
وهيكلة الاقتصاد الكلي، وتوسيع الفرص 
المتاحة للجميع، بمن فيهم الشـــباب“. أما 
الثاني ”يركز على السياســـات القطاعية، 
ولاســـيما في مجـــالات التعليـــم والصحة 
والتوظيف.. لتوســـيع نطـــاق حريتهم في 
الاختيـــار“، والثالث ”يتناول السياســـات 
الوطنية المعنية مباشـــرة بالشباب، والتي 
ينبغـــي أن تتجاوز نهج إيجـــاد الحلول.. 
لتضمن مشاركة سياسية أوسع في وضع 
تخصيص  ومراقبـــة  العامة،  السياســـات 
الموازنات، وتعزيز التنســـيق بين الجهات 
كافة، ومتابعة التنفيذ والتقدم نحو إنجاز 

الأولويات“.

وما لم يستطع أن يرصده التقرير، أو 
لم يكن في نطاق بحثـــه، هو أنّ الصورة 
الحالية للنظام السياســـي العربي أشـــد 
تفتتا مما كانت عليه قبل أربع ســـنوات، 
حـــين أُنجز التقرير الأممي. وها نحن في 
أواســـط العام 2020 (الـــذي توقع التقرير 
بحلوله أن يكون ثلاثة من كل أربعة عرب 
يعيشـــون في منطقة ”معرضـــة للنزاع“) 
وننظـــر إلـــى الخارطـــة العربيـــة، فنرى 
الألغام المتفجـــرة والمقبلة على الانفجار، 
فـــي غالبيـــة الـــدول العربية، مـــا يؤذن 
بانهيار عدد من تلك الأنظمة أو تغييره أو 
تصدّعـــه، وهذا يعني أن يتوجه المجتمع، 
وخاصة الشـــباب الذين يشكلون عصبه، 
إلـــى التماهي أكثـــر مع الديـــن والقبيلة 

والمذهب، من تماهيهم مع الدولة.
وأمـــام كل هـــذه الحقائق، مـــاذا يفعل 
المثقفـــون والباحثون والمفكـــرون، ومراكز 

الدراسات، ومنظرو المستقبليات؟
المثقف فقـــد دوره حينما فقد صوته، 
واختار أن يســـير مع القطيـــع، بل كثير 
مـــن المثقفين أصبحـــوا أبواقـــا لأنظمة 
استبدادية، وجرى تسويقهم باعتبارهم 
المثال الأكثر تجليا للتحولات الإيجابية، 
مع  والتأقلم  والبراغماتيـــة،  وللمرونـــة 

الفصول الأربعة. 
وخُيّـــر المثقفـــون العاضّـــون علـــى 
الجمر، بـــين الفقر والتهميش والازدراء، 
وبـــين التدجـــين، وكانت النتائـــج رهنا 
بصلابـــة الإرادة والقدرة على البقاء في 
بيئة متوحشـــة طـــاردة تقودهـــا أنظمة 
الدولـــة العميقة، وهـــي أنظمة ماكرة، لا 
يتعـــين على أحد الاســـتهانة بتأثيراتها 

اللئيمة والأليمة. 

 يقال ”حشــــر مع الناس عيد“. توصيف 
والمعالــــم  الخيــــارات  لانعــــدام  مخيــــف 
الغريزية  بمركزيته  الإنســــان  الشخصية. 
مجبــــول ضــــد هــــذا التوصيف. أشــــك أن 
الإنسان الطبيعي يتقبل أن يجري عليه ما 

يجري على الآخرين.
كل يــــوم نرى أنواعا مــــن التأكيد على 
عدم الخضوع لهذا التوصيف. كل مهاجر 
يعبــــر الحدود أو يلقي بنفســــه في البحر 
للوصــــول إلــــى ضفــــة أفضل، هــــو عمليا 
يسجل احتجاجه على ”حشره“ مع آخرين 
لأسباب جغرافية أو وطنية أو اجتماعية.

الاحتماء بالمجموعة

كل كاتــــب يكتب خارج نســــق التغريد 
التقليدي للأســــراب السياســــية والدينية 
هو شــــخص محتج. كل مثقف يفكر بحثا 
عن خيارات خارج هذا الحشر الافتراضي 
إنمــــا يؤكــــد أن الخيارات تبقــــى مفتوحة 
مهما كان الواقع ســــوداويا. كل سياســــي 
يعاند الواقع في بلده أو في إقليمه ليدفع 
نحو البديــــل والتغيير هو ضد اســــتلاب 

المجموع.
هــــؤلاء ليســــوا متمردين، علــــى الأقل 
ليســــوا كذلــــك بالمعنى التقليــــدي للتمرد. 
إنهم تذكير بخيارات الإنسان. إن مثل هذه 
الخيارات هو ما دفع الإنســــانية للارتقاء 
والوصــــول إلى مــــا وصلت إليــــه. في كل 
منعطف تاريخي غيّر من مسيرة البشرية 
كان هناك فــــرد يقول شــــيئا مختلفا. هذا 
المختلف هو ما صاغ التاريخ وليس ترديد 

المعتاد والمألوف.
ســــؤال الذات والجموع هنا لا يصح. 
الجمــــوع مواصفــــات عامة لكتل بشــــرية. 

بعضها متديــــن، الآخر يفضــــل أكل الرز، 
والآخر يستمتع بالموسيقى الكلاسيكية.

فــــي المجتمعات الأكثر بســــاطة، يمكن 
التعميم. تعريف الجموع سهل. تعريفات 

طائفية أو عرقية مثلا.
 هنــــا تبدو الخيارات شــــحيحة، وفي 
بعــــض الأحيــــان خانقة. فــــي المجتمعات 
المأزومــــة تصبح هذه الخيــــارات إجبارية 
أو تفرض الطاعة. عندما تشتعل الحروب 
بجموعهــــم  النــــاس  يحتمــــي  الأهليــــة 
المتشــــابهة. يتوقف منطق العقل وتشتغل 

غريزة البقاء.
فــــي أفضل الحــــالات يكــــون الصمت 
من ذهب. في أســــوئها، يجد المعني نفسه 
عتــــادا فــــي الحــــرب. تكــــون الورطة في 
الخيارات الســــابقة كبيرة إلــــى درجة أن 
البعــــض يجــــد الحاجة إلى إعــــادة كتابة 
تاريخه الشــــخصي ليغيره من إحســــاس 
وطني مثــــلا أو قومي، إلى تبني الطائفي 

والعرقي والعنصري.
ما هي خيارات مسيحي محاط ببيئة 
إســــلامية تكفّــــره؟ ما هي خيارات ســــني 
في بيئة تحكمها ميليشــــيات شــــيعية؟ ما 
هي خيارات شــــيعي أمام حكم داعشــــي؟ 
النتيجة مســــيحي مهاجر أو ســــني يغير 
اسمه أو شيعي يسب رموزه السابقة. أين 

العيد في مثل هذا الحشر؟

عصر بين بين

التعامل مع الجموع الفكرية ربما 
أســـهل. نعـــرف سياســـيين تبدلـــوا 
بـــين البعـــث والشـــيوعية والماوية 
والليبرالية والإسلاموية، تبدلات بلا 

حد أدنى من الإحســـاس بالذنب. نعرف 
مثقفين غيروا جلودهم حســـب المواســـم. 
نفس الشاعر يمدح ثم يهجو. نفس الكاتب 
الذي يشيد ثم يسخر. أشباه المثقفين يمكن 

أن يتقلبوا خلال جلسة حوار واحدة.

لشـــخص عاصر الخمســـينات وفكر 
الاســـتقلال والتحـــرر مـــن الاســـتعمار 
الغربـــي، تبـــدو خيارات الهجـــرة وترك 
البـــلاد العربيـــة نحـــو الغـــرب كارثـــة. 
لآخر عاصر المد القومي في الســـتينات، 
يبـــدو الحديـــث عن المـــد الدينـــي الذي 
ابتلـــع المنطقة كابوســـا. لثالث اعتبر أن 
العقلانية في الســـبعينات هي المنظومة 
الفكرية الأقـــل عاطفية والأكثـــر اعتدالا 
لتحقيق الأهداف الوطنية، يصير نســـق 
التشظي على أسس غيبية وطائفية نوعا 
مبكرا من نهاية العالم. لرابع شهد الحرب 
العراقية الإيرانية في الثمانينات، تكون 
صور القادة الإيرانيـــين في بغداد اليوم 

فانتازيا عصية على التصديق.
لا شك أن الأمثلة كثيرة وتمتد تاريخيا 
وسياســــيا واجتماعيا. لكن هذا دليل على 
أن الجمــــوع الفكريــــة فكرة مائعــــة رغم ما 
تبــــدو عليه من قــــوة لحظية توحــــي بأنها 

وجدت لتبقى. دوام الحال من المحال.
اليوم نعيش عصرا بين بين. 
التطبيقات للتواصل الاجتماعي 
غيرت المعادلة 
تماما. شعبوية 
فكرية أطاحت 
بمفهوم المثقف 
والسياسي، 
وجموع تتشكل 
حول هاشتاغ في 
تغريدة على تويتر أو 
تدوينة في فيسبوك ثم تتفرق، 

لتتشكل من جديد.
لا أعرف كيــــف يمكن تعريف الذات أو 
الجمــــوع الآن. لعل المفكريــــن (وهم الأقدر 
على الصمــــود في هذا الواقع المتميع) هم 

من سيرد على هذه التساؤلات المتجددة.
 لا أعــــرف إن كان يحق لنا أن نســــهم 
في هذا الجدل الفكري، ولكننا نشــــير إلى 
ما نراه ونحــــاول أن نكون مــــادة البحث 
هــــذه بوصفنا مــــن الحائرين بــــين الذات 
والجموع. العجز عــــن العثور على أجوبة 
الآن هــــو فــــي صلــــب التغيــــر. ولعــــل هذا 
هــــو التوصيف الأصــــح لما يحــــدث. ولعل 
المفكرين سيردون بالقول إن اللاجواب هو 
التشــــخيص المنطقــــي لأن الأجوبة تحيلنا 
إلى مشــــهد التناقضات الذي نعيشه ونقف 

عاجزين عن فهمه.
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السنة 43 العدد 11791 أفكار
ن اختلطت مفاهيم 

ْ
ن بي

ْ
في عصر بي

الذات والجموع

الاستبداد زاد 

في عزلة المثقفين العرب 

ومنعهم من التوحد
في كل منعطف تاريخي كان هناك فرد يقول شيئا مختلفا

ربما لا نملك أجوبة واضحة حول التغييرات الطارئة على البشــــــر اليوم في 
مختلف جوانب حيواتهــــــم. تتعدد القراءات والمقاربات، لكن المتفق عليه هو 
أننا بصدد تغيير كبير، سنرى خلاله وجها آخر للبشر والبشرية. لكن من 
سيكشــــــف هذا الوجه أو الوجوه غير المفكرين، والمفكرون أنفسهم أين هم 
من الواقع ولماذا غابوا عن اللحظات الكبرى التي تبدو فيها الإنسانية أمام 

صورها المجهولة ومصائرها الأكثر غموضا؟

هيثم الزبيدي

و جهو ور

كاتب   عراقي  
 مقيم   في   لندن

موسى برهومة
كاتب وأكاديمي أردني

تعريف الجموع سهل (لوحة للفنان سيوران باران)

المثقف العربي في متاهة (لوحة للفنان دينو أحمد علي)

عندما تشتعل الحروب 

الأهلية يحتمي أغلب الناس 

بجموعهم المتشابهة، عرقيا 

أو دينيا أو عائليا وغيرها، 

فيتوقف منطق العقل 

وتشتغل غريزة البقاء

ندما تشتعل الحروب 
بجموعهــــم  النــــاس 
منطق العقل وتشتغل 

ـالات يكــــون الصمت
ها، يجد المعني نفسه 
ب. تكــــون الورطة في 
كبيرة إلــــى درجة أن 
جة إلى إعــــادة كتابة 
ليغيره من إحســــاس 
ي، إلى تبني الطائفي 

.
مسيحي محاط ببيئة 
هي خيارات ســــني ما

ي

يشــــيات شــــيعية؟ ما 
أمام حكم داعشــــي؟  ي
هاجر أو ســــني يغير 
ب رموزه السابقة. أين 

لحشر؟

موع الفكرية ربما 
تبدلـــوا  ســـيين
ـيوعية والماوية

وية، تبدلات بلا 
ـاس بالذنب. نعرف 

هم حســـب المواســـم. 
م يهجو. نفس الكاتب 
. أشباه المثقفين يمكن 

سة حوار واحدة.

وسياســــيا واجتماعيا. لكن هذا دلي
أن الجمــــوع الفكريــــة فكرة مائعــــة
تبــــدو عليه من قــــوة لحظية توحــــي
وجدت لتبقى. دوام الحال من المح
اليوم نعيش عصرا بين
التطبيقات للتواصل الاج
غيرت ا
تماما. ش
فكرية أ
بمفهوم
والس
وجموع
حول هاشت
تغريدة على تو
تدوينة في فيسبوك ثم 

لتتشكل من جديد.
لا أعرف كيــــف يمكن تعريف الذ
الجمــــوع الآن. لعل المفكريــــن (وهم
هذا الواقع المتمي على الصمــــود في
من سيرد على هذه التساؤلات المتج
لا أعــــرف إن كان يحق لنا أن ن
في هذا الجدل الفكري، ولكننا نشـــ
ما نراه ونحــــاول أن نكون مــــادة
هــــذه بوصفنا مــــن الحائرين بــــين
والجموع. العجز عــــن العثور على
الآن هــــو فــــي صلــــب التغيــــر. ولعــ
هــــو التوصيف الأصــــح لما يحــــدث
المفكرين سيردون بالقول إن اللاجو
التشــــخيص المنطقــــي لأن الأجوبة
إلى مشــــهد التناقضات الذي نعيشه

عاجزين عن فهمه.

المثقف فقد دوره حينما 

فقد صوته، واختار القطيع 

بل كثير من المثقفين 

أصبحوا أبواقا لأنظمة 

استبدادية

ينشر كاملا بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
O



 يمـــوت الإبـــداع بالتكـــرار، وينزوي 
بالتقليد، وباستنســـاخ التجـــارب. وقد 
تذبـــل الدهشـــة بالســـير في المســـارات 
ذاتها التي ســـلكها الســـابقون. وتخفت 
الموهبة بإعادة روي حكايات لها بدايات 
متشـــابهة ونهايات متوقعـــة. ليس هذا 
الجمـــال، إنمـــا أن تصنع عالمـــا جديدا، 
والنجـــاح أن تُقدم ما لم يقـــدم من قبل، 
وأن تجـــرب ما لم يجـــرب، وتقول ما لم 
يقل، وتحكي ما لم يُحك، وترســـم عوالم 

لم ترسم بعدُ.
هـــذا في ظني مـــا كان يـــدور برأس 
أحمد  المصري  والسيناريســـت  الروائي 
مُراد وهـــو يفكر ويبني ويـــدون روايته 
والتي  الأحدث ”لوكاندة بئر الوطاويط“ 
صدرت مؤخرا عن دار الشروق بالقاهرة، 
وبـــدت بمثابة ســـحب مباغـــت للرواية 
العربيـــة نحو عالم جديد لـــم تعرفه من 
قبلُ، لتحكي واقعا معيشـــا، ومســـكوتا 
عنـــه في بلادنا، حتى أننا نســـتغرب أن 

تضمّه رواية.

المسكوت عنه

يؤكـــد مـــراد أن إنكار جرائـــم القتل 
المتسلســـل فـــي العالم العربـــي لا يعني 
بالضرورة عدم وجودهـــا، وإنما يوحي 
بوجود رغبة في إخفائها والتهوين منها 
تحت لافتة أن المجتمعـــات العربية أكثر 
صلاحا واستقرارا من الغربية، وأنها لا 
تشـــهد قتلة مجانين، تتعدد ضحاياهم، 
تكتشـــفها  أن  دون  جرائمهـــم  وتتكـــرر 

أجهزة الأمن.
طرحـــت الرواية حكاية محقق بدائي 
مصـــري يعيـــش فـــي ســـنة 1865، زمن 
الخديوي إسماعيل، ويستدعى لتصوير 
جريمة قتل أحد رجال الحاشـــية، ليجد 
رموزا محيطة بمســـرح الجريمة، تحُيله 
إلى حكايات قديمة مرتبطة بثأر موروث، 
لتبدأ سلسلة من جرائم القتل لشخوص 
عـــدة يتســـابق الجاني والمحقـــق في ما 
بينهما حولها. وتعمد الرواية إلى رسم 
حالة من الحيرة القصوى لمجموعة ألغاز 
تحُيط بالحكايـــة منذ البدايـــات، ويبدأ 
تسريب الحلول بشكل تدريجي ممنطق، 
يختلط فيه التاريخ بالخيال، وتتشـــابك 
مشاهد وحوارات ترســـم أحوال الناس 

وأساليب حيواتهم في ذلك الوقت.
يقـــول أحمـــد مـــراد في حـــواره مع 
”العرب“، إن المجتمعات العربية شـــهدت 
قبل ســـنوات فكرة الجرائم المسلســـلة، 

لكنها جُنبت عن عمد، وتم التهوين منها 
لأنهـــا تعكس ســـوءات مجتمعات يدّعي 

البعض أنها مثالية.
الإنســـانية  الطبيعـــة  أن  ويوضـــح 
واحدة، ووجود شرير ذكي مفتون بالقتل 
والتمثيل بضحاياه غلاّ وحقدا، مســـألة 
واردة في بلاد الشرق، مثلما هو متجدد 
وظاهـــر في العالـــم الغربي. وحســـبنا 
نعلم أن الســـفاح المصري الشهير محمد 

منصور المعروف بُخط الصعيد 
الـــذي قتلته الشـــرطة المصرية 
ســـنة 1947 قتل وحده أكثر من 

75 رجلا.
الألفية  بدايـــة  في  وظهر 
الثالثة شـــقي مصـــري آخر 
هو رمضان منصور، والذي 
وارتكب  بالتوربيني،  عرف 
سلسلة جرائم قتل لأطفال 
وصل  اغتصابهـــم  بعـــد 
عددهـــا إلـــى 32 جريمة، 

قبل أن يســـقط فـــي أيدى 
الشرطة سنة 2007.

أحمد مراد، روائي مصري 
من مواليد القاهرة في فبراير 
التحـــق   ،1978 ســـنة  مـــن 
وتخرج  الســـينما  بمعهـــد 
فيـــه ســـنة 2000، وحصلت 
أفـــلام تخرجه على جوائز 

دوليـــة فـــي أوروبـــا، 
وصدرت له روايته الأولى 
وترجمـــت  ”فيرتيجـــو“، 

والإيطالية  الإنجليزيـــة  إلـــى 
والفرنســـية، قبـــل أن تتحول 
ثم  تلفزيوني،  مسلســـل  إلى 
كتـــب رواية ”تـــراب الماس“ 
التي تحولت إلـــى فيلم من 
بطولة آســـر ياســـين ومنة 
شلبي، ومن إخراج مروان 

حامد.
وصـــدرت له بعد ذلك 
الأزرق“،  ”الفيل  روايات 
و“1919“، و“أرض الإله“، 

و“موسم صيد الغزلان“. وكتب عدة 
أفلام سينمائية أشهرها ”الفيل الأزرق“ 
بجزأيـــه الأول والثانـــي، و“الأصليين“، 
وفـــاز الروائي بجائزة البحر المتوســـط 
للإبـــداع، ووصل إلـــى القائمة القصيرة 
في رواية البوكر العربية عام 2013. كما 
فاز بجائزة الدولـــة المصرية للتفوق في 

الآداب عام 2017.
يشير مراد في حواره إلى أن التحقق 
الروائي يستلزم دوما التجدد والتجريب 
والإبحـــار بســـفينة الإبداع إلـــى عوالم 
جديدة، وعالم الجرائم المسلسلة خصب 
ومثير، يمثل جذبا وإدهاشا، ويسهم في 

بناء جســـر من التواصـــل بين الجمهور 
والأدب الحديـــث، ومـــن الضـــروري أن 
يغامر الروائـــي باقتحام حقول يتصور 
الناس أنها منغلقـــة، ويجرب، ويحاول، 
ويتعب في صناعة حكايته في ذهنه قبل 

أن يكتبها نصا.
 يؤكـــد الروائي المصـــري أن فكرته 
لتقديم نفسية المجرم، وأساليبه، وسبل 
تفكيـــره، وكيفية تخطيطه لإنهاك وجعل 
متتبعيه في حيرة، استلزمت منه بحوثا 
ودراســـات عميقة تجاوزت علم التاريخ 
لتدلف إلى علم النفس الســـلوكي، وعلم 

الإجرام، وعلم التشريح.
ويضيـــف أنه يدرس علم التشـــريح 
باســـتفاضة منـــذ كتابة روايتـــه ”تراب 
ويتابع بشـــغف واهتمام برامج  الماس“ 
كتاب الجســـد، لدرجة قـــراءة دلالات كل 
شيء في الطب الشرعي الحديث. تتميز 
رواية ”لوكاندة بئر الوطاويط“ بلغة 
جديــــدة تحمــــل تعبيرات 
وحاولــــت  مســــتحدثة، 
رســــم الزمن المحكــــي عنه 
مــــن  مجموعــــة  بإدمــــاج 
القديمة،  الشــــعبية  الأمثال 
في لغــــة الســــرد والوصف، 
مــــع تعبيــــرات نــــادرة كانت 
تســــتخدم فــــي الماضــــي ولم 
وإشارات  استخدامها،  يستمر 
الشــــريط  تشــــبه  وصفيــــة 
الســــينمائي الذي يمرّ أمام 

القارئ.
 يوضح أحمد مراد أن 
العودة إلى تاريخ الرواية 
كان أمرا بالـــغ الصعوبة، 
لأن تلك الفترة ليســـت من 
الفترات الثرية في الأحداث، 
ولا توجـــد مصـــادر عديـــدة 
تحدثت عن الحياة في مصر 
فـــي ذلـــك الوقت، واســـتعان 
ببعـــض الكتابـــات الأجنبيـــة 
لرحالـــة أوروبيين 
زاروا مصـــر خلال عهد 
الخديـــوي إســـماعيل، 
إلى جانب إشـــارات قليلة 
وردت فـــي بعـــض كتـــب 

التاريخ.
اختيـــاره  إن  ويقـــول، 
لزمن الرواية خضع لتصور 
منطقـــي حول نهايـــة عصر 
القواصة (الشـــرطة البدائية) 
الذي ورثه الخديوي إسماعيل 
عن الوالي محمد علي باشـــا، 
لبدء عصر الشـــرطة بمفهومها الحديث، 
ونشـــوء علم البحـــث الجنائي في مصر 
على أيدي الطليان، حيث شهدت الفترة 
الســـابقة مباشـــرة على ذلك اســـتخدام 
الخاصة  المهـــارات  وأصحاب  الحاذقين 
في تتبع الجرائم، وهو ما حدث مع بطل 

الرواية.
ويذكـــر أن العالم العربـــي لم يعرف 
مهنة المخبـــر الخاص حديثـــا، وكان لا 
بـــدّ من البحث عن ثغـــرة تاريخية يمكن 
دس حكايـــة مخبر خاص فيهـــا، يتميز 
عن أجهزة الشـــرطة التقليدية بإصراره 

على كشـــف الحقيقة مهما كانت مزعجة، 
والتـــي تعمل على إغلاق ملفات القضايا 
بأي شـــكل، والأخذ في الاعتبار ضرورة 

عدم إثارة الفزع في المجتمع.
لـــم نســـأل أنفســـنا، رغـــم إعجابنا 
الشـــهير  المحقـــق  بشـــخصية  الشـــديد 
شـــرلوك هولمز، عن السبب في عدم وجود 
شـــخصية مماثلة له في العالـــم العربي، 
وكان الأســـهل أن نُسلم بفكرة عدم وجود 
جرائـــم مماثلـــة، أو أن المجتمـــع أكثـــر 
صلاحا، غير أن الحقيقة أننا نُنكر وجود 
جرائم محيرة لم يكتشف فاعلها الحقيقي 
أو استســـلمت الشـــرطة أمـــام تناقـــض 
الأدلة لتفاصيل القضية على أي مشـــتبه 

فيه.
 من هُنا حاول مراد أن يقدم في روايته 
حكاية أخـــرى لجريمة اغتيـــال الجنرال 
الفرنسي كليبر في القاهرة سنة 1800، إذ 
التقى بطل الرواية بشخص مُهمش ادعى 
أنه قتـــل كليبر وهرب ثم ألقى بالســـكين 
على شـــاب ينام في إحدى الحدائق، وهو 
سليمان الحلبي وفرّ، واعترف بالجريمة 

تحت التعذيب وتمّ إعدامه.
هذه الحكاية على الرغم من اختلاقها، 
فهي محاولة للفت نظر القارئ بأنه ليس 
من الضـــروري أن يكـــون المتهم المعترف 
بالجريمـــة قـــد ارتكبها بالفعـــل، وأنه لا 
يوجـــد يقـــين تام فـــي ما هو مـــروي من 

أحداث.
كان التاريـــخ محل اهتمـــام الروائي 
المصـــري منـــذ بدايـــة مشـــروعه الأدبي، 
ووضح ســـعيه الدؤوب لطرح الحكايات 
الأخرى للتاريخ عبر روايات ســـابقة مثل 
القـــول إن ثـــورة يوليـــو 1952 في مصر 
ليست ثورة، وإنما انقلاب، أو أن الادّعاء 
بأن النبي موســـى كان مصريا، أو غيرها 
من الطروحات التي تلامس بحث جمهور 
القراءة من الشـــباب عن حكايات مغايرة 

لما عرفوه تاريخيا.
يؤكد الروائي المصري أن التاريخ في 
حد ذاته يمثل دراما إنسانية عميقة، وأن 
كل عهـــد من العهود التي مرت بها مصر، 
أو الـــدول العربية، يمكـــن أن يكون مادة 
خصبـــة لخيـــال أيّ روائـــي للتحليق في 
ســـماء الإبداع، والأمر مُتـــاح للجميع من 

خلال الاطلاع والبحـــث والتخيل، ونحن 
نعيش عصر التكنولوجيـــا التي تمكننا 
من متابعة أزمنة وأمكنة بعيدة بســـهولة 
ويســـر، قائلا ”المهم في تقديري أن تمتلك 
الموهبة والرغبـــة وأن تصر على التفاعل 

مع الوقائع التي لم تكن شاهدا عليها“.

مغامرة إقناع القارئ

 يكشـــف أحمـــد مراد في حـــواره مع 
”العـــرب“، أن أصعب مـــا يواجه الروائي 
في هـــذا الصنف من الروايـــات هو قدرة 
إقناعه للقارئ بالوقائع المدهشة، وإقناعه 
أكثر بحلول الجرائـــم الملغزة، ما يتطلب 
يتم  فنا دراميا يســـمى ”فور شـــادونج“ 
فيه سرد تفصيلات صغيرة غير لافتة من 
بدايـــة الرواية، ربمـــا لا يلحظها القارئ، 
لتتجمـــع فـــي النهايـــة كنســـيج متكامل 

لتقديم نهاية عقلانية ممكنة.
وإذا كان البعض يتصور أن الروائي 
متـــى تحقق، فإن كل ما يكتبه محل تقدير 
واهتمـــام، وأن الطريـــق صـــار أيســـر، 
لكن مـــراد يرى عكس ذلك تمامـــا، إذ أنه 
يؤمن بـــأن الروائـــي المتحقـــق، صاحب 
الجماهيريـــة الواســـعة مرصـــود دوما، 
وتحـــت الرقابـــة المســـتمرة، وعليـــه أن 
يبذل جهـــودا مضاعفة ليؤكد أن موهبته 

ليست نتاج مصادفة، ولا هي أمر عابر، 
وإنمـــا رد فعـــل طبيعـــي لاجتهاده 

ومثابرته وسعيه الدائم للتجديد 
والتطوير.

ويشدد على أن 
الروائي المتحقق 

يجب أن يسعى إلى 
تجاوز النمطية، 

والتجديد الدائم، 
والبحث عن المتروك 

والمنسي والمهمل، 
في التاريخ أو 

الحاضر، فضلا 
عن التحرر من قيود 

التفسيرات الاجتماعية 
والدينية للفن.

ويتابع ”الفن تحرر، 
وانطلاق، وطرح أســـئلة 

يتصورهـــا البعض ممنوعـــة أو محرّمة، 
والدخـــول إلى الذات الإنســـانية، وقراءة 
مشـــاعرها وتخيّلاتهـــا“، والفـــن لديه لا 
يجيب على الأســـئلة، ولا يعظ الناس، ولا 
يحضهم على الخيرات، فليست هذه، رغم 
مثاليتها، وظيفة الفن، وهذا ما يضعه في 
أحيـــان كثيرة في بوتقة هجـــوم وانتقاد 
مُجتمعي تحـــت دعوى تقديمـــه لثيمات 
الجنـــس، أو طرحـــه لقضايـــا وجودية، 
وخلص إلـــى أن الجمـــال الروائي يعني 
صناعة المتعة ومضاهاة الواقع الإنساني 

بطريقة مُدهشة وجذابة.

الفيل الأزرق أشهر أعمال أحمد 

مراد التي تحولت من الرواية 

إلى شاشة السينما ونالت 

شهرة واسعة
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سكتت عنها الرواية العربية

{لوكاندة بئر الوطاويط} مغامرة تختبر شغف 

الناس بالمجرمين الأذكياء

ــــــة أحمد مراد الجديدة بالقاهرة حتى  ــــــم تمرّ بضعة أيام على صدور رواي ل
نفدت لها ثلاث طبعات متتالية، ما يعكس إقبالا من جمهور الرواية العربي. 
وهــــــذا يبدو نادرا في عالمنا العربي حيث الإقبال على القراءة ضعيف نوعا 
مــــــا ويتطلب جهدا خاصا مــــــن الكاتب. لذلك التقت ”العــــــرب“ أحمد مراد 
وحاورته حول هذه التجربة الجديدة، والتي يتحدث عنها لأول مرة لوســــــيلة 

إعلام عربية.

الجمال الروائي صناعة المتعة ومضاهاة الواقع الإنساني

الواقع قد يكون أغرب من الخيال

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ض يتصور أن الروائي
 ما يكتبه محل تقدير 
ريـــق صـــار أيســـر، 
س ذلك تمامـــا، إذ أنه 
ي المتحقـــق، صاحب 
ـــعة مرصـــود دوما، 
ســـتمرة، وعليـــه أن 
عفة ليؤكد أن موهبته 

ة، ولا هي أمر عابر، 
يعـــي لاجتهاده 

دائم للتجديد 

عية

تحرر، 
ـــئلة

مراد التي تحولت من الرواية

إلى شاشة السينما ونالت
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مايـــكل  الكنـــدي  الروائـــي  يصـــور   
أونداتجي في روايته ”مائدة القط“ رحلة 
صبي من ســـريلانكا؛ موطن الكاتب، إلى 
بريطانيـــا، مـــروراً بعدد مـــن الحواضر 
علـــى البحر الأحمـــر وقناة الســـويس، 
ومـــا تخللها من محطات تغيّر في نظرته 

للحياة والواقع.
ينســـج أونداتجي روايتـــه (الرواية 
من منشـــورات روايات، ترجمة زوينة آل 
تويه، الشارقة 2019) على طريقة المذكرات 
والســـير الذاتية، مـــن مينـــاء كولومبو 
يتحرك الطفل صاحب الحادية عشرة من 
عمـــره، ويصعد على متن الباخرة الأولى 
والوحيدة في حياته، بدت له وكأن مدينة 
أضيفت إلى الساحل، مضاءة أفضل من 
أي مـــكان آخر، وصعد إلـــى المعبر وهو 
يرقب مسار قدميه، واستمر إلى أن واجه 

المرفأ والبحر المظلمين.

رحلة مثيرة

يحاول الراوي، المســـمى مايكل على 
اسم المؤلف نفسه، أن يتخيل الفتى على 
متن الباخرة، وأنه لعله لم يساوره حتى 
أي إحســـاس بذاتـــه في غمرة ســـكونه 
المرتبـــك على ســـريره الضيـــق، وكأنما 
هرب مصادفة دونمـــا معرفة بالفعل إلى 

المستقبل.
يتســـاءل الطفل عما كان في حياته 

قبل أن يســـتقل الباخرة، وأنه حين 
كان فـــي بلدتـــه كانت هنـــاك دوماً 
قـــوارب صيد فـــي أفقهـــم، كانت 
أطـــول رحلات قـــام بهـــا إما في 
السيارة وإما بالقطار إلى بلدات 
مجـــاورة، في حين أن رحلته على 
الباخـــرة ســـتكون إلـــى إنجلترا، 

وسيخوضها بمفرده.
يشير إلى أنه لم يذكر بأن 

رحلته ستكون تجربة 
غير عادية أو مثيرة 

أو خطرة، ولذلك 
لم يقبل عليها 

بفرح أو خوف، 
لم يتم إخطاره 

بأن للباخرة 
سبعة طوابق 

تحمل أكثر 
من ستمئة 

شخص، 
منهم 

قبطان 
وطهاة 

ومهندسون 
وبيطري، وأنها 

تضم سجناً صغيراً 

وأحواض ســـباحة.يلفت إلـــى أنه جرى 
الحديث عـــن حقيقة وجـــوده في البحر 
21 يوماً بأنها أمر غير ذي أهمية كبيرة، 
ولذلك لم يثر اســـتغرابه أن يزعج أقاربه 
أنفســـهم حتى بمرافقته إلى الميناء، وقد 
خيّل له أنه ســـيركب حافلة بنفســـه، ثم 

يبدل بها أخرى في تقاطع يألفه.
يقـــول إنـــه عندمـــا ركب الســـيارة 
إلى الميناء شُـــرح له أنه بعـــد أن يقطع 
المحيـــط الهندي وبحر العـــرب والبحر 
الأحمـــر، ويعبـــر قنـــاة الســـويس إلى 
البحـــر المتوســـط، ســـيبلغ ذات صباح 
رصيفـــاً بحريـــاً صغيراً فـــي إنجلترا، 
وستســـتقبله أمه هناك. ويلفت إلى أنه 

ما لم يكـــن ســـحر الرحلـــة أو مداها 
بعث فيه القلق، وإنما كان سؤال 
كيف ستعرف أمه موعد وصوله 
تحديداً إلى تلك البلاد الأخرى، 

وما إذا كانت ستكون هناك.
يتحدث كيف تم وضعه مع 

أشخاص آخرين على المائدة 
رقم 76، التي كانت تبعد عن 

مائدة القبطان التي كانت 
في الطرف المقابل من صالة 

الطعام، وكيف أن امرأة 
تدعى لاسكيتي كانت 

معهم على الطاولة قالت 
بأنه يبدو أنهم جلسوا إلى مائدة القط، 

وأنهم في المكان الأقل منزلة هناك.
يلتقي علـــى متن الباخـــرة بقريبته 
البعيدة إملـــي التي كانت تكبره، والتي 
لم يكن قد رآهـــا منذ أكثر من 

عامـــين، وكانت فـــي ما ســـبق صديقة 
قريبة منـــه يخبرها بمغامراته ويصغي 
إلى ما تقـــول له، وكانـــت صادقة معه، 
ولأنهـــا كانت أكبـــر منه فقـــد حاول أن 

يصيغ نفسه وفق أحكامها.
يشـــير إلى أنه على متن الأورنســـي 
كانـــت هناك فرصة التهـــرب من الأوامر 
كلهـــا، وقد أعاد اختراع نفســـه في هذا 
العالـــم الذي بـــدا خيالياً بمـــن فيه من 
مفككي سفن وخياطين ومسافرين كبار 
يترنحون في الحفلات المسائية برؤوس 
حيوانات ضخمة وبعض نساء يرقصن 
وبالكاد تغطي أجسادهن ثياب، وتعزف 

الفرقة الموسيقية ألحانها المعتادة.

متع وأسرار

يقوم الـــراوي بتدويـــن أحداث تقع 
على مـــتن الباخرة، منهـــا حين اندلعت 
فوضـــى في صالـــة اللعب حـــين هاجم 
مسافر زوجته أثناء لعب الورق، وذهب 
التهكم مذهباً بعيداً في اللعب بالأوراق، 
وكانـــت هناك محاولة 
خنق ثم خرقت أذنها 
بشوكة طعام، وفرض 
تجول  حظـــر  بعدهـــا 

ناتج عن ذلك.
بأنه  النـــوم  يصف 
ســـجن لفتى له أصدقاء 
وأنـــه  لقاءهـــم،  يـــود 
وأصدقـــاء كانـــوا نافدي 
الصبر مع الليل، يصحون 
شـــروق  يحيـــط  أن  قبـــل 
الشـــمس بالباخـــرة، ولـــم 
يكن يســـعهم الانتظار حتى 
يواصلوا اكتشاف الكون على طريقتهم 
الطفوليـــة الخاصـــة، فـــي ذلـــك العالم 
المتنقل بهم والمتبـــدل من حال إلى حال 
في اليوم نفســـه. يتســـاءل عن ماضيه، 
وأنـــه لا يتذكر أي بصمـــة خارجية، ولا 
يتذكـــر أي إدراك بذاته، وأنه لو قدر 
لـــه أن يخترع صورة من الطفولة 
لنفســـه ســـتكون عن فتى حافي 
القدمين يرتدي ســـروالاً قصيراً 

وقميصاً قطنياً، مع 
حفنة من الأصدقاء في 
القرية، يعدون بمحاذاة الجدار 
المليء بالعفن الفطري الذي كان 
يفصل البيت والحديقة عن 
حركة المرور على الطريق 
السريع، أو ستكون له 
صورة يكون وحيداً 
وهو ينتظر ويشيح 
بنظره بعيداً 
عن البيت إلى 
الشارع المغبر.

يظن أن 
صديقه كاسيس 
غيره خلال 
الرحلة وهو 
يقنعه بأن يفسر 
كل شيء كان يقع 
حولهم من وجهة 
نظره التهكمية أو 
الفوضوية. وينوه 
إلى  أنه على الرغم 

من أن واحداً وعشـــرين يومـــاً تعد فترة 
قصيرة جـــداً في حياة المـــرء، إلا أنه لن 
ينســـاها أبداً، وفق تعبيـــر صديقه الذي 
مضى لاحقاً فـــي طريقه، وافترقا كل إلى 

وجهته الحياتية.
يتحدث صاحب ”المريض الإنجليزي“ 
عـــن تأثير الزمـــن على المـــرء، وكيف أنه 
يغيّـــر نظرته للأحداث والوقائع ويضفي 
عليها طابعاً مختلفاً، ومن هنا تراه يدفع 
راويـــه لأن يعترف أن الأســـابيع الثلاثة 
التي قضاهـــا في الرحلـــة البحرية، كما 
يتذكرهـــا فـــي الأصل، هادئـــة، وأنه بعد 
ســـنوات، حين حثه أبنـــاؤه على وصف 
الرحلـــة، أصبحـــت مغامرة وهـــو يراها 
بعيونهـــم، بل أصبحت شـــيئاً مهماً في 
حياتـــه، أو مـــا يصفه بطقـــس عبوره.. 
ويلفت إلى أن الحقيقة هي أن العظمة لم 
تضف إلى حياته بل أخذت منها. يتأسى 
وهـــو يتذكـــر تفاصيل الحيـــاة الجميلة 
الســـاحرة بالنســـبة إليه حينها، وكيف 
فقدها حين عادة إلى إنجلترا، وظلّ يفتقد 

متعتها وحميميتها.
تكون مائدة القط التي يجلس حولها 
الراوي ورفاق الرحلة الذين فرض عليهم 
الجلـــوس معـــاً، نقيضاً لمائـــدة القبطان 
التـــي كانـــت تســـتقطب عليـــة القـــوم، 
ويقول الـــراوي إن كل واحد على مائدته 
كان ســـبباً مثيراً للاهتمام برحلته، حتى 
إن كان ســـبباً غير معلن أو غير مكتشف 
بعد لـــه حينهـــا.. وعلى الرغـــم من ذلك 

اســـتمر وضـــع مائدتهم على الســـفينة 
متدنيـــاً. يصــــرح كذلــــك أنه تعلم درســــاً 
صغيــــراً في رحلتــــه، يتمثل فــــي أن أكثر 
الأشــــياء متعة وأهمية تحدث غالباً سراً، 
وينــــوه إلــــى أنه فــــي أماكن تغيــــب عنها 
الســــلطة، لم يكــــن يحدث شــــيء ذو قيمة 
دائمــــة إطلاقاً فــــي المائدة الرئيســــة، كان 
ما يجمعهــــم بلاغة مألوفة، هــــؤلاء الذين 
يملكون الســــلطة يواصلون الانزلاق على 

طريــــق مألــــوف صنعوه لأنفســــهم. يضع 
أونداتجــــي فــــي نهاية الروايــــة ملحوظة 
يقول فيها إنــــه مع أن ”مائدة القط“ تتخذ 
فــــي بعــــض الأحيــــان أســــلوب المذكرات 
والســــيرة الذاتيــــة ومواقعهمــــا، إلا أنها 
رواية متخيّلة بــــدءاً من القبطان، والطاقم 
وانتهاء  بالباخــــرة،  المســــافرين  وســــائر 
بالسارد.. ويذكر كذلك أن الباخرة المذكورة 

في الرواية هي إحالة متخيلة.

أكثر الأشياء متعة 
وأهمية تحدث في السر

{مائدة القط}.. رحلة فتى من سريلانكا إلى بريطانيا
إن الأمكنة التي تدور فيها أحداث أي رواية لها تأثيرها الكبير، فمثلا الرواية التي 
تدور أحداثها في بلاد صحراوية تأتي طبائع شخصياتها وأفكارها مغايرة 
عن الرواية التي تجري أحداثها في بيئة شمالية باردةـ وهكذا فإن للمكان أهمية 
كبرى في تحديد أفكار كل عمل روائي. وإن كنا تحدثنا عن اختلاف مكاني 
أرضــــــي، فهناك أيضا روايات تحدث في عرض البحر، ولها طابع مختلف.

ر في عمق البحر (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)
ّ
الفتى يتغي

هيثم حسين

ي

كاتب سوري

 + رواية ”ثلاثة نمـــور حزينة“ للكاتب الكوبي غيرمو كابريرا إنفانته، صدرت 
أول مـــرة عـــام 1967، وهي التي كرســـت كاتبهـــا غيرمو كابريـــرا (2005-1917)، 

وجعلتـــه روائيـــاً أصيلا وحققت له الشـــهرة والانتشـــار، لكن 
هـــذه الروايـــة لا تنتمي إلـــى الرواية 
التقليديـــة الأوروبيـــة التي تقوم على 
الحجة والحبكـــة القصصية، بل إنها 
تقـــوم علـــى مجموعـــة لا متناهية من 

المونولوجات.
وقـــد صـــدرت حديثـــاً الترجمـــة 
العربية للرواية عـــن دار المدى حيث 
نقلها عن الإســـبانية بســـام ياســـين 
البـــزاز. وكما جاء فـــي تقديم الرواية 
”ثلاثـــة نمـــور حزينـــة: لعبـــة لغوية 
ممتعـــة كان فـــي ظهـــور التجريديـــة 
والســـريالية مـــا فتح بابـــاً لجدل من 
نوع جديد: هل الغرض من المعروض 
هـــو أن نمتّع ناظرنا به ونفهمه أم أن 
نعـــرّي خيالنا ونتعـــرّى لنغوص في 
أعماقـــه وننطلق باحثين عـــن الفهم 

ومن ثمّ عن المتعة؟“.

  ”عاطفة الحب في أفلام ديزني“ للباحثة ليليا عثمان الطيب دراســـة نقدية 
علمية، تؤكد من خلالها المؤلفة أنّ عاطفة الحب في سينما التحريك الأميركية، 
تطغى على العواطف الأخرى، حيث يتمُّ حصرها غالبا في شـــخصية الأميرة 

والأمير المنقـــذ، خاصة في أفلام ديزني. 
رها  وقد تتجـــاوز ذلك أحيانا في تصوُّ
لهـــذه العلاقـــة، كمـــا يظهر فـــي فيلم 
”الحورية الصغيـــرة“، من خلال وقوع 
الأميـــرة في حب أمير بَشَـــري كصورة 
لاتحـــاد عالـــم البحر بعالم اليابســـة، 
لكـــن الصعوبـــات تدفع الأميـــرة إلى 

التضحية من أجل حبيبها.
كتابهـــا،  فـــي  الباحثـــة  وحللـــت 
الصادر عن دار خيال للنشر والتوزيع، 
صناعـــة أفلام التحريك فـــي الولايات 
خصوصياتها.  واستعراض  المتحدة، 
كما تناولت بالشرح، أيضا، العديد من 
المفاهيم، مثل مفهوم صناعة الرسوم 
المتحركـــة، كمفهـــوم مجـــرد، أوّلا، ثم 
كصناعة لها خصوصياتها، وأبعادها 

التجارية، ثانيا.

 ”أنفاس الجغرافيا“ كتاب من تأليف الناقد والقاص المغربي محمد اشــــويكة، 
صدر حديثا عن المؤسســــة العربية للدراســــات والنشر ضمن سلسلة السندباد 
الجديد. الكتاب نص رحلي ولربما يشــــكل انعطافة مهمة في ســــرود السفر في 

المغــــرب المعاصر. إنه نوســــتالجيا الأعالــــي في جنوب 
الــــروح وجنونهــــا بالمكان فــــي رهبة 
ونشوة تبلغان حد الانخطاف. مكتوب 

بفيوضات شعورية ولغة شاعرية.
 والكتاب عبارة عن يوميات اشويكة 
تســــتعيد انطباعات عميقــــة الغور من 
رحلاتــــه في نواحي المغرب: تحناوت، 
زاكورة، الداخلة، مراكش، أولاد حمزة. 
وإلــــى خارج المغرب وهران، طرابلس، 
مصــــر، وغيرهــــا. جغرافيــــات المكان 
وبحره  وهضابــــه  وجبالــــه  بســــهوله 
ونهره ووديانه وصحرائه، بشــــوارعه 
ودروبه وسينماءاته، مقدسه 

ومدنسه.
ولا يصــــدر الكاتــــب عن 
حكم قبلي ينساق وراء نزق 

الجاهز. 

لأعالــــي في جنوب
 

شـــهرة والانتشـــار، لكن
ني.

 

بســــهول
ونهره و

أسرار أفلام ديزني مونولوجات لا متناهيةرحلات في المغرب وخارجه

صادفة دونمـــا معرفة بالفعل إلى
.

ــاءل الطفل عما كان في حياته 
ســـتقل الباخرة، وأنه حين 
بلدتـــه كانت هنـــاك دوماً
ين و ينب

صيد فـــي أفقهـــم، كانت
حلات قـــام بهـــا إما في
وإما بالقطار إلى بلدات
ة، في حين أن رحلته على
ســـتكون إلـــى إنجلترا، ة

ضها بمفرده.
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أسلوب المذكرات 
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أن تتأمــــل في لوحة الفنان التشـــكيلي 
الروســـي، المولود ســـنة 1948 والمشهور 
فاســـيلي  الفانتازيـــة  بلوحاتـــه 
فلاديميروفيتش شلزهنكو، التي يصور 
فيهـــا الفيلســـوف اليونانـــي ديوجـــين 
بطريقـــة مبتكـــرة، يعنـــي أن تتأمل في 
أحـــوال وجودية متعـــددة تتصل في ما 
بينها وتطفو على ســـطحها أشـــكال من 
مدن لا مرئية يعتريها الضباب وتشـــبه 
مدن الروائي  أوتيلـــو كالفينو في أكثر 

من ناحية.
أن تتأمل في لوحة ”ديوجين“ 

الرائعة بتفاصيلها وجوها 
الساحر يعني أن تتمعن 

في حال إنسان اليوم 
الذي تقوقع إلى داخل 

هيئة منزله الهزيل 
مهما كان فخما 

وواسعا، 
ليحتمي 
شهورا 

متواصلة وعلى 
مضض من وباء 

اجتاح مدينته لينهاها 
عنه.مدينة تخلت عن ”مدنيتها“ 

لخلوها من الجنس البشري لتصبح لا 
مرئية لهشاشـــتها ومخضبة بالخيالات 
والظلال ومســـكونة بأشباح كل من وما 
تحـــرك فيها من أشـــياء وبشـــر مترفين 
باتـــوا يعتبرون أنفســـهم، منذ ســـنين 
عديـــدة، أنصاف آلهـــة خلافـــا  للمفكر 
ديوجـــين الـــذي اتخـــذ من جـــرة كبيرة 
منزلا له هربا مـــن تفاهة الرفاهية وعقم 

القوانين وزيفها.

ديوجين والفايروس

فـــي لوحة الفنان الروســـي بوســـع 
النظـــر أن يغوص اليوم في ملامح وجه 
ديوجين المعُبرة عن شـــبكة من المشـــاعر 
والأفكار المتخالطة حد استحالة وصفها 
ببضعة أسطر، لأنها تفتقر تماما حالها 
العالمية، إلى مرئيتها  حال مدن ”الوباء“ 
المباشـــرة بعد أن غادرها البشـــر وحلت 
بهـــا كل أنـــواع الكوابيـــس الضبابيـــة 
لاســـيما المشـــككة بواقعية الحياة على 

الأرض.

مـــن المعلـــوم أن لوحة الفنـــان ترمز 
المشـــبعة  الدراميـــة  تفاصيلهـــا  فـــي 
بألـــوان وأجواء داكنة إلـــى آثار الحرب 
العالمية الثانية على الإنســـان الروســـي 
بشـــكل خاص والبشـــرية جمعاء بشكل 

عام.
ليســـت باستثناء   لوحة ”ديوجين“ 

بل هـــي أحد أهم أعماله التشـــكيلية 
الأكثـــر تعبيـــرا عن أزمـــة وجودية 
حـــادة بداية بتعابيـــر وجهه التي 
يحـــار النظر إليها إن كانت تعبيرا 
عن الألم أو عن اســـتراحة محارب 
همجي، أو عن الخوف من العزلة 
أو عن فـــرح مكبوت بها ومتمثل 
بابتســـامة مقلقـــة عَلُقـــت على 
طرف شفتيه وتناقضت تناقضا 
سافرا مع وضعية ذراعيه التي 
تحتضن جسده خوفا من برد 

أو عدوان مجهول المصدر.
كل مـــا فـــي ”ديوجـــين“ 
الفنان، وجهه وشكل جسده 
المنكفئ فـــي برميل مهترئ، 
انتهـــى مـــن مهمـــة حمله 
للذخيـــرة الحربية، يأخذنا 
إلى المدينة التـــي تمتد في 

أفـــق خلفيـــة اللوحة. مدينة ”ســـرابية“ 
اجتهـــد فيهـــا الواقـــع على ســـفك دماء 

الخيال ولم ينجح.
هذه المدينـــة المبتعدة كما الســـراب 
الصـــور  مـــن  المئـــات  إلـــى  تأخذنـــا 
الفوتوغرافيـــة التـــي أخـــذت لشـــوارع 
مختلفة فـــي العالم أثناء فترة انتشـــار 
الوباء وفـــرض الحجـــر الصحي ومنع 
التجـــول. شـــوارع بدت فـــي العديد من 
هـــذه الصور وكأنها لوحـــات تميل إلى 
غرابتهـــا  لشـــدة  الســـحرية  الواقعيـــة 

واغترابها عن ذاتها.
وبدت في صور أخرى تذكر بلوحات 
الفنان الإيطالي جورجيو دي شـــيريكو 
الميتافيزيقية المصقولة بـ“نظافة“ مفرطة 
وبرودة رخامية منفـــرة، على الرغم من 
الألـــوان التي صقلت أشـــكال عناصرها 
مانحة إياها زيفا مزعجا ومثيرا للقلق. 
وبدت في لوحات أخرى تذكر بأجواء 
لوحات الفنان الأميركي الشهير 

إدوارد هوبر.
ســـاحات وشـــوارع 
كانـــت تختنق 
كـــة  بالحر
خالية  باتـــت 
البشـــر  من 
ومـــن أي حركـــة 
تشـــي باســـتمرار 
الحيـــاة عليها صاخبة 
ومتنكـــرة للكائنـــات 
الطبيعيـــة. كائنـــات وجدت 
الطريـــق إليها شـــيئا فشـــيئا 
بدايـــة بنمـــو الأعشـــاب فـــي تشـــققات 
أسفلت الشـــوارع وتفتح الأزهار البرية 
مـــن بـــين المبانـــي وتجـــول الحيوانات 
التـــي وصلـــت إليهـــا مـــن أحـــراش أو 
مـــروج قريبـــة. ومـــن أجمـــل الصـــور 
الفوتوغرافيـــة عن عودة الحياة إلى تلك 
المدن تلك التـــي التقطت عن الدلافين في 
عودتهـــا إلـــى قنـــوات مدينـــة فينيس 
الإيطالية بعد غياب دام أكثر من مئة عام 
وصـــور عن قطيع من الخراف جابت في 
شـــوارع إحدى المناطـــق المجاورة للندن 

البريطانية.

مدن لا مرئية

ســـرعان ما بدأ فنانو العالم، تماما 
كما ديوجين يتجولـــون بقناديل وعيهم 
وخيالهـــم وأبصارهـــم فـــي تلـــك المدن 
المهجورة وفي وضـــح النهار ليس فقط 
بحثا عن أثر الإنسان المعاصر/ التعيس 
الـــذي كبلتـــه متطلبات عصـــره وإيقاع 
عيشـــه الســـريع، والذي هـــوى مؤخرا 
خائفا أو مصابا تحت ضربات عدو غير 
مرئي هو الفايروس القاتل، ولكن أيضا 
رغبة منهم فـــي التقاط ”أطياف“ المباني 
التي بـــدت وكأنها مهجورة من ناســـها 
رغـــم تواجدهم فيها، وتلك التي رشـــح 
عنها مقدار من الكآبة أو الســـأم العميق 

كشف عن أحوال ساكنيها.
ونذكر هنا لوحة للفنان التشـــكيلي 
العراقي زياد جســـام. فعلـــى الرغم من 
مباشـــرتها، إذ تظهر المنـــازل ”مرتدية“ 
أقنعـــة طبيـــة، فهي قـــادرة مجازيا على 

التعبير عن أحوال ساكنيها النفسية.

رسمها الفنان مرتفعة بعض الشيء 
عن أرض صحراوية ومتدثرة كليا بلون 
الرمـــال. أبوابها وشـــرفاتها ونوافذها 
محكمـــة الإغلاق. هي منازل منغلقة على 
ذاتها تنتمي إلى مدينة من عالم اتشـــح 

باللا مرئية الأكثر حضورا من الواقع.
الصـــور  مـــن  العديـــد  وتأخذنـــا   
الفوتوغرافيـــة والأعمـــال الفنيـــة التي 
صورت المدن في حالات الحجر الأخيرة 
إلـــى أجـــواء روايـــة أوتيلـــو كالفينـــو 

واسمها ”مدن لا مرئية”.
 روايـــة هـــي مـــزج ما بين الشـــرق 
والغرب وما بين الخيال والواقع عن مدن 
الوجودية  وأحوالهـــا  بقصصها  تخفق 
العامرة بالسحر، وبحزن إنساني عميق 
نتصل بـــه اليوم على خلفية ما عاشـــه 
العالـــم، وقد يعيشـــه مجددا فـــي بداية 
فصـــل الخريـــف كما يتوقـــع العديد من 

العلماء.
 وإذا كان الفنان زياد جاســـم صور 
منـــازل تقبـــع كليا في الجانـــب الكئيب 
من تلـــك المدن، التي باتـــت لفترة لا تقل 
عـــن ثلاثة أشـــهر غيـــر مرئيـــة لأهلها، 
وهـــم، أي أهلهـــا،  قـــد كانوا منـــذ أيام 
معدودة قبيل انتشـــار الوباء ســـاكنيها 
العميقـــين والمنتشـــرين فـــي أرجائهـــا، 
فإن الفنان التشـــكيلي المصـــري محمد 
الجنوبي ســـبق له في سنة 2019 أن قدم 
معرضا فنيـــا حاول من خلالـــه مقاربة 
بصرية/ فنيـــة لرواية ”المدن 
إلى  انحازت  مرئيـــة“  اللا 
صالح الطمأنينة والهدوء 
المرجو الناتج عن التآلف 
الطبيعة  بين  ما  والتوازن 

والبنى الإسمنتية.
الجنوبي  محمد  مدينة 
بتدرجات  الملونـــة  الخيالية 
الـــدفء بالرغـــم مـــن كونها 
بشـــري،  أي  مـــن  خاليـــة 
وتنتصر فيهـــا الطبيعة على 

الإنسان وجشعه.

التباعد ليس سيئا

غير أن مدننـــا العالمية/ اللا 
مرئية/ ما بعد الكورونية ليســـت 
بمأســـاوية لوحة زياد جاسم ولا 

بتلاويـــن محمد الجنوبـــي الدافئة.  أما 
التباعـــد الاجتماعي الذي فُرض على كل 
أهـــل الكوكب فربما هو أيضا ليس بهذا 
الســـوء الموصوف، وجاء ليباعد ما بين 
بشـــر بدأوا يعتادون على أذية بعضهم 
بعضا وعلى تجاهل هشاشـــة أجسادهم 
واجتيـــاح  العصـــر  متطلبـــات  أمـــام 

الأوبئة.

مدننـــا المعاصـــرة والفتاكـــة بأهلها 
وارتفاعها الحاجب لزرقة السماء صيفا 
ولتلبدهـــا بروعة الغيوم وكآبة مصارف 
المصانع الدخانية/ الســـخامية شـــتاء، 
هي مزيج من حالتين: حالة رضوخ كئيب 
للمعاصـــرة التي ســـلبت من إنســـانية 
البشـــر الشـــيء الكثير، وحالـــة احتفاء 
بضبابيـــة عالم هو أقل أهمية من العالم 
الافتراضي الذي شـــكل في هذه المرحلة 
المفصلية من حية البشـــرية بداية فعلية 

لعالم بديل.
وهـــذا المزيج الذي يولـــد منه العالم 
الجديد يـــكاد يكون حاضـــرا وبدقة في 
مـــن خلال  روايـــة ”المـــدن الـــلا مرئية“ 

سرديات الكاتب.
يقول كالفينـــو عن هذه المـــدن التي 
”لا تخبرنـــا بماضيها إنما ســـنلمحه في 
تفاصيلهـــا الصغيرة التـــي تحتويها“، 
”إنّ جحيم الأحياء ليس شـــيئا سيكون، 
وإذا وجـــد جحيـــم فهـــو ذلـــك الموجود 
هنا الآن، الجحيم حيـــث نعيش كلّ يوم 
والـــذي نكوّنه حين نكـــون معا“، ويقول 
في صفحـــات أخرى مـــن الرواية، ”هي 
مـــدن ظاهرها رموز، مـــدن خفية لا ترى، 
والغريـــب فيها أنها تفتقر إلى الصلابة، 
إلى المادة في تكوينها، هي مدن أشـــكال 
وأصوات وحركات، مدن تشعر بوجودها 
ولا تراها، مدن تُســـتحضر في الأذهان، 

مدن تعج بهمس المقابر والوشوشة“.

{ديوجين} تعبير عن أزمة وجودية (لوحة للفنان فاسيلي فلاديميروفيتش شلزهنكو)

مرئية في اللوحات
ّ
إنه الزمن.. تأمل المدن اللا

ل كل واحد منا إلى ديوجين
ّ
الفايروس حو

رجّت حالة الحجر الصحي وفرض التباعد الاجتماعي الإنســــــان المعاصر 
ــــــين، الذين حاولوا على  في كل أنحــــــاء المعمورة، وخاصة المبدعين والفنان
ــــــه، لرصدها  ــــــن مواكبة الأحداث المتســــــارعة كل من منصت غــــــرار المفكري
ــــــب مختلفة للناس. الجميع مشــــــتركون في  وتفكيكهــــــا وتقديمها في قوال
الواقــــــع، الفنانون وجماهيرهم، وهذا ما يجعل مــــــن المقاربات الفنية أمرا 
بالغ الدقة والصعوبة، وإن نجح فيه البعض فقد أخفق آخرون، وإن تنبأ به 

بعض الفنانين سابقا فإن آخرين فكروا في ما بعده.  

الإنسان يعيش رضوخا 

كئيبا للمعاصرة التي 

سلبت من إنسانيته الكثير، 

ويحتفي بضبابية عالم أقل 

أهمية من الافتراضي

سرعان ما بدأ فنانو العالم، 

تماما كما ديوجين يتجولون 

بقناديل وعيهم وخيالهم 

وأبصارهم في المدن 

المهجورة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مدن دافئة وكئيبة

الفنان محمد الجنوبي يفكك عزلة المعاصرة 
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فهي أقنعـــة طبيـــة،
إالتعبير عن أحوال ساكنيها النفسية.

له الجنوبي ســـبق
معرضا فنيـــا حاو
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  قبــــل أربعة عشــــر عاما، فاجــــأ مهند 
هادي، المدرس الســــابق في معهد الفنون 
الجميلــــة ببغداد، ثــــم الممثل فــــي الفرقة 
القوميــــة للتمثيــــل، الوســــط المســــرحي 
العراقي بــــأول تجربة إخراجية له حملت 
عنــــوان ”حظر تجوال“، وهــــي من تأليفه 

أيضا، وإنتاج الفرقة القومية.
اتسمت التجربة بصياغة غير مألوفة 
في تناول موضوع محلي ســــاخن أفرزته 
مرحلــــة مــــا بعــــد الاحتلال فــــي المجتمع 
العراقــــي، وجســــدت معانــــاة الشــــريحة 
الأكثر تضررا فيه، شــــريحة المهمّشين في 
قاع المجتمع، المعرضة إلى الموت المجاني 
في واقــــع لا تزيد قيمة الإنســــان فيه عن 
قيمــــة حشــــرة. وقد وصف بعــــض النقاد 
هــــذه التجربــــة بأنها تنتمي إلى مســــرح 
الغضب، وســــخرية تخلق حصانتها ضد 
الاستســــهال، وعرض مدهــــش يصنع من 
الوجــــع فنا، ويصــــور آلام شــــعب كامل، 

ويغوص في جراح ضمير البلد.

حكاية  قدم هادي فــــي ”حظر تجوال“ 
اثنــــين من المهمشــــين فــــي بغــــداد خلال 
الاحتــــلال: صبّــــاغ أحذيــــة (مثّلــــه رائــــد 
محســــن)، وماســــح ســــيارات (مثّله سمر 
قحطان) تُــــركا فــــي الشــــوارع يغتالهما 
الموت في كل ســــاعة، يودّعان نفســــيهما 
فــــي الصباح على نية عــــدم التعرض إلى 
مكــــروه، ويمضي الواحد منهما ليلته في 
انتظــــار عودة الآخر ســــالما، وزجاجة من 
العرق على مائدتهمــــا تزيح عن كاهلهما 
الهموم والأوجاع وربما تساعدانهما على 

النسيان، 
وصولا 

إلى 

صبــــاح اليــــوم الثانــــي لتتكــــرر الحكاية 
نفسها.مشــــرّدان لــــم يُحســــبا حتــــى في 
التعداد العام للسكان، يلتقيان عند إعلان 
حظر التجوال بعد طول عذابات ومفارقات 
حياتيــــة، ويحرص العــــرض على متابعة 
تفاصيلهــــا، حيث تجمعهما غرفة صغيرة 
يفترشــــان فيها بطانية قديمة، ويقتسمان 
رزقهمــــا اليومي نتيجــــة لضياعه أحيانا 
كثيرة، فضــــلا عن أن مهنتهمــــا من المهن 
غير المرغوب فيها حتى ممّن يمارسونها، 

لكن لا بد من القيام بها.
 إنهما من تلك الشــــريحة التي تخسر 
دائما، ويتميزان عن أقرانهما بعفة النفس 
ورفض أعمال النهب والسلب، التي شاعت 
بســــبب الاحتلال، رغم حضورهما الدائم 
فــــي الشــــارع، وهما أيضــــا الأكثر عرضة 
للقتــــل أو الهلاك بفعل ذلك، يجســــدان لنا 
ظاهرة الموت المجاني، لا للإنسان فحسب، 
بــــل لــــكل مرافــــق البنيــــة التحتيــــة التي 
الناسفة،  والعبوات  المفخخات  تستهدفها 

والقنابل، والأسلحة الأخرى.
الجميــــع مدان في العــــرض والجميع 
ضحيــــة، ولــــذا عمــــد الإخراج إلــــى لعبة 
تبــــادل الأدوار بين الممثلــــين بذكاء، متكئا 
على الســــينوغرافيا التي اقترحت فضاء 
تعبيريا يشــــير إلــــى كونه بيتا شــــبحيا 

مسكونا بالقلق والرعب والفقر.
مســــرَحَ العرض، ببســــاطته وتقشف 
ســــينوغرافيته، هول ما يعيشــــه الإنسان 
العراقــــي من يوميــــات مترعة بالشــــظايا 
والأشــــلاء تحــــت الاحتلال، لكــــن من دون 
بكائيــــة أو تفجــــع مفتعــــل، بل بســــخرية 
رفيعــــة خلقــــت حصانتها ضد الإســــفاف 
والاستســــهال. وكان من مزاياه أيضا ذلك 
التطبيع بين النص الشــــعبي والتجريب، 
فقد خلق مزاوجة فنية بين حداثة الشــــكل 
والصياغــــة الدراميــــة مــــن جهــــة واللغة 
المحكيــــة من جهــــة أخرى، بــــين الحرفية 
الإخراجيــــة وتلقائيــــة الأداء، كمــــا يقول 

الناقد محمد حسين حبيب.
وإثــــر نجــــاح هــــذه التجربــــة، التــــي 
شــــاركت فــــي أكثر من مهرجان مســــرحي 
عراقــــي وعربي، قدم مهنــــد هادي تجربته 
الثانية الموســــومة بـ“رحلــــة الهبوط“، ثم 
الثالثة ”قلب الحدث“، فالرابعة ”مخيم“، 

فالخامسة 
”رائحة 
القهوة“، 

فالسادسة ”في قلب بغداد“، وهي صياغة 
ثانيــــة لـ“قلــــب الحدث“، حيث توسّــــع في 
تنــــاول قضايــــا محليــــة لتطــــول عمليات 
التهجيــــر والإرهــــاب والاضطهــــاد الــــذي 

تتعرض له المرأة.

رحلة الهبوط

 كتــــب هادي نــــص ”رحلــــة الهبوط“، 
مزاوجا إياه مع نص ”خبز يومي“ للكاتبة 
الألمانيــــة جيزينــــا دانك فاخــــت، وأخرجه 
لتياترو دمشق لفنون الأداء (2008)، ومثله 
الممثــــل العراقي إيــــاد الطائــــي، والممثلة 
الألمانيــــة إيفون ألبــــرس بلغتــــين، عربية 
وألمانيــــة. وقد حــــاول فيه تقــــديم نموذج 
لرجل وامرأة في غرفة، أو ما يشبه الملجأ، 
عابرا الأماكن إلى أزمنة أخرى، في مداورة 
ذكية لإيجاز البشر، جميع البشر في رجل 
من عــــراق الدمويــــة المفرطــــة، وامرأة من 
ربمــــا كانت  أرشــــيف ”جبهة بــــلا رحمة“ 

ضابطا في جيش الفوهرر.
تواصلــــت مؤدية العــــرض ألبرس مع 
الجمهور بلغتها الفرنســــية، عبر حضور 
كوميدي ساخر مع أداء إياد الطائي بلغته 
العربية، دون أن تكــــون اللغة عائقا دلاليا 
أو معرفيــــا بينهمــــا، وأعادا إلــــى الأذهان 
أجواء موجة الأفــــلام الكوميدية الخفيفة 
التي ســــادت ألمانيا في تســــعينات القرن 
الفائــــت، والتــــي ركزت علــــى العلاقة بين 

الرجل والمرأة.
وقدم المخرج معظم لوحاته بأســــلوب 
المايم، ثــــم العودة إلى الجمــــل الخطابية 
المنفــــردة، والتــــي لم تذهــــب نحو تصعيد 
درامــــي معين، فهي جمل صوتية محض لا 
تنتمي بالضرورة إلا إلى ســــياقات الشكل 
الذي أراد هادي صياغته لمعرفة ما يجري 
خارجا، فالبشر خارج الغرفة يأكلون بشرا 
آخرين، الرعب، والقتــــل، والفظاعة. وهذا 
ما جعل من الممثلَين مثالا استثنائيا للبقاء 
على قيد الحياة، والتفريق أكثر بين النيء 
والمطبوخ من أولئك البشــــر، في حين كان 
السقف يقترب من الرؤوس، فيضيق الأمل 
كمعادل وحيد لليــــأس المتحذلق والمعزول 
عن إرادة الحياة ورونقها المضيء الرائع.  

قلب الحدث

تمحــــورت موضوعــــة عــــرض ”قلــــب 
الحــــدث“، الــــذي قدمتــــه الفرقــــة القومية 
عــــام 2009، حول ثلاث شــــخصيات: مدمن 
حبوب مخدرة (مثّله ســــمر قحطان)، بائع 
جرائــــد (مثّله فلاح إبراهيم)، وامرأة (أدّت 
دورها آلاء نجــــم) تُقتل في تفجير إرهابي 
وهي داخل ســــيارة، ثم تعود إلى الحياة، 
فــــي لعبــــة دراميــــة فانتازيــــة افتراضية 
لتكشــــف عن ذواتها، همومهــــا وأحلامها 
والتحديــــات  ومواقفهــــا،  وإحباطاتهــــا 

الوجودية التي عاشتها قبل موتها.
اشــــترك العــــرض مــــع عــــرض هادي 
”حظر تجوال“ في أن شــــخصياته من تلك 

الشــــريحة المســــحوقة تحت وطأة المعاناة 
اليومــــي فــــي واقع متــــرع بالخــــوف من 
القتــــل والفوضى والدمار صنعه الاحتلال 
وشــــريكه الإرهاب، لا لشيء سوى أن هذه 
الشــــخصيات الثلاث تبحث عن الخلاص 
مــــن تلك المعانــــاة، وتريــــد أن تحيا حياة 
إنســــانية كريمــــة، لكن رحلــــة البحث عن 
الخلاص تتحول إلى رحلة صوب المجهول 
في مدينة صار الموت المجاني فيها ســــيد 

الموقف، يتربص بتلك الشخصيات وبآلاف 
مثلها في المنازل والشوارع وأماكن العمل 
والمدارس ودور العبادة، فليس ثمة فضاء 
آمن إلاّ ما ندر، بحيث يغدو بقاء الإنســــان 

على قيد الحياة محض مصادفة عبثية.
وفــــي ســــياق الكشــــف عــــن العوالــــم 
الداخلية للشــــخصيات بــــين لحظة اتخاذ 
قــــرار التغيير ولحظة الانفجار، كان الزمن 
هو المحــــور الأســــاس الــــذي لعــــب عليه 
المخرج، وشــــكّل على أساسه سينوغرافيا 
العرض، موظفــــا مفردة الكلاكيت في قطع 
المشــــاهد، والتحــــول مــــن شــــخصية إلى 
أخرى، والانتقال من الماضي إلى الحاضر 
وبالعكــــس في أثناء ســــرد الشــــخصيات 
لوقائع حياتها الســــابقة للحظة الانفجار، 
تلــــك اللحظة الرهيبة التي شــــكلت حافزا 
فنيــــا ووجوديا لأن تكشــــف عــــن همومها 
الاجتماعية وعوالمها الداخلية، والعلاقات 

التي تربط بعضها ببعض.
 بحسب تحليل الكاتبة أطياف رشيد، 
فالرجــــل المدمن، الذي خــــرج ولم يعد، كان 
قــــد قرر في لحظة مراجعة للذات أن يوقف 
ذلــــك الظلام الذي يلفّ بصــــره وبصيرته. 
المرأة قــــررت مغادرة بيتهــــا وترك زوجها 
الســــكير والحياة الخانقة التي تعيشــــها، 
وبائــــع الجرائــــد قرر أن يكــــون ذلك اليوم 
يومه الأخير في بيع الجرائد، لكن الإرهاب 
كان أسبق إليهم من التغيير، فتلقفهم ذلك 
الوحــــش المفاجــــئ، الشــــخص الانتحاري 
الغامــــض الذي كان يتربــــص بهم ليغتال 
المســــتقبل الــــذي كان يمكــــن أن يكون كل 

واحد منهم فيه إنسانا آخر.
المفردة الوحيدة والمهمــــة التي ميّزت 
هذا الشخص، ودعمت وجوده على خشبة 
المسرح هي ”حقيبة الســــفر“، وقد حوّلها 
المخرج مــــن علامة تقليدية تشــــير إلى أن 
حاملهــــا مهاجر أو لاجئ عائد إلى الوطن، 
إلــــى علامة تشــــير إلــــى أن حاملها تاجر 
موت جــــاء من خارج الحــــدود، وهو وجه 
آخر للمحتل كما يرى الناقد صميم حسب 

الله.
 ،“camp” أو  ”مخيــــم“،  عــــرض  قــــام 
الــــذي أنتجته جماعة المســــرح التجريبي 
ومؤسسة المورد الثقافي، على لعبة تبادل 
الأدوار التــــي جعلهــــا المخــــرج كمتتالية 
مشــــهدية يخرج من خلالهــــا الممثلون عبر 
أبــــواب تفضي إلى أبــــواب، تــــاركا بذلك 
مساحات متساوية من الفرجة قائمة على 
رســــم حركي منفّذ بدقة في عمق الخشبة، 
التي أراد المخرج أن يحولها إلى ما يشبه 
المتاهة التــــي لا تفضي إلى شــــيء، رامزا 
بذلــــك إلى حال المواطــــن العراقي في بلاد 

الشتات، نتيجة للاحتلال.
كمــــا اعتمد المخرج علــــى نوتة حركية 
لممثليــــه وفــــق أســــلوب تراجعــــي لخطى 
أبطالــــه على الخشــــبة لإبــــراز مونتاجات 
زمنية لقصص متشابكة، أبطالها مجموعة 
من الشخصيات، وضعها وجها لوجه مع 
مصائرها المتنوعة، مكرسا تقنية الفلاش 
باك مــــرة تلو المرة بهــــدف الإحاطة بأكبر 
قدر ممكن مــــن المواجهات بين من بقي في 
العراق، مقررا مواجهة الوضع المأساوي، 
وبــــين من فضل طلب اللجــــوء.  دمج مهند 
هادي بين عدة مستويات لحكاياته مزاوجا 

بين حكاية المرأة المفجوعة بابنها المقتول 
على يد الجنود الأميركيين، وقصة الشاب 
المتطــــرف والممــــول من جهــــات خارجية، 
وابتعــــد عن اللعــــب في مقدمة الخشــــبة 
مبقيا على مجمــــل حركته في العمق وفق 
إضاءة حولت الممثلين إلى ما يشبه الظلال 
وذلك للإبقــــاء على الشــــخصيات وكأنها 
مســــجونة في ســــراديب معتمــــة لا نهاية 

لأنفاقها الملتوية.
رســــم العــــرض لوحــــات عــــن الألــــم 
والخوف والهجرة وجوانب عديدة للحياة 
في البلد: نساء مفجوعات بفقدان أبنائهنّ 
ورجالهــــنّ، ورجال محكومــــين بالبعد عن 
بيوتهــــم وأســــرهم، إما للحــــرب أو للثأر 
والتــــورط الدمــــوي في اللعبــــة الطائفية، 
شــــخصيات عديدة تحضر في المسرحية، 
يتناوب الممثلون على أدائها، هي أقرب إلى 
النماذج أو الحــــالات المعروفة والمتوقعة، 
وأشــــبه مــــا تكون إلــــى صــــور أو أطياف 
شــــخوص، وأخيــــرا لاجئون في ســــوريا، 
ينتظــــرون في مقرّ الأمم المتحدة للحصول 
على المســــاعدات أو موافقات السفر هربا 
من الجحيم الــــذي ولّده الاحتلال وتبعاته 
المتمثلــــة بالاحتراب الطائفــــي، والتهجير 

القسري، والإرهاب.

تحضــــر حقائــــب الســــفر فــــي حياة 
شــــخصيات العرض كثيــــرا، فهي متأهبة 
للرحيل دائمــــا، تخرج من متاهات عديدة، 
تحمــــل حقائبهــــا وترحل بحثــــا عن وطن 
بديــــل لوطنهــــا المنتهــــك، المســــتباح من 
(الإرهابيين  والداخــــل  (المحتلين)  الخارج 
والميليشيات، ولصوص السلطة…)، لكنها 
تجد نفسها في متاهات أخرى أشد وطأة.. 
تطــــرق أبوابــــا لا تفضي إلا إلــــى أبواب.. 
وهــــذا ما يجري تجســــيده على الخشــــبة 
في لوحات متناثــــرة ذات طابع أقرب إلى 

سريالية مثيرة للدهشة.
وأدى التوظيــــف الســــيميائي البارع 
للســــينوغرافيا في العرض دورا كبيرا في 

الانتقالات الســــريعة من مشــــهد إلى 
آخــــر، والإيحاء إلــــى التحولات 

الدراماتيكية في الأفعال، 
ويرجع الناقد صميم حسب 

الله الفضل الأول والأخير 
في هذا التوظيف إلى 

الدقة في أداء الممثلين من 
خلال تعاملهم مع البوابات 

الخشبية، التي لعب 
المخرج عليها 
للإشارة إلى 

مجتمع كامل، 
والتأكيد 

على مفاهيم 
(الداخل – 

الخــــارج)، فمن هو داخــــل الباب يبدو في 
مأمــــن عما يحصل في الخــــارج في لحظة 
معينة، ثم سرعان ما يتغير المنظور ليكون 
الخارج أكثــــر أمانا من الداخل، حيث تهز 
أصوات الطائرات منــــزل الرجل، ويغطي 
جنود الاحتلال المدججون بالأسلحة رأسه 
بكيس أسود (إشــــارة أخرى إلى معتقلي 
ســــجن أبوغريــــب)، لكــــن الحــــال لا تبقى 
كما هــــي، إذ يرضــــخ الخــــارج لجماعات 
المتطرفين، فيتحول الرجل إلى قاتل يوزع 
الرصــــاص على جيرانه لأســــباب يجهلها 

هو نفسه.

تجربة موندرامية

 فــــي تجربتــــه المونودراميــــة ”رائحة 
القهــــوة“، التــــي أدتها الممثلة الفرنســــية 
جاكلين جاكو، استوحى هادي موضوعها 
لمحمود  مــــن ديــــوان ”ذاكــــرة للنســــيان“ 
درويــــش، وهــــي تتنــــاول حكايــــة امــــرأة 
طاعنــــة في الســــن تعيش وســــط الحرب، 
حيث الوحــــدة والعزلة والخوف. فبعد أن 
استنفدت القوت والوقت والدواء تصحو 
على صوت منبه الساعة، وعندما تستمع 
إلى النشــــرة الإخبارية تتأكد أنها لا تزال 
علــــى قيد الحياة. وتذهــــب هذه المرأة إلى 
الجمهور كي تشركه في اللعبة المسرحية، 
فما جــــرى لها ربما يحــــدث لأي امرأة في 

العالم.
إنهــــا لا تريد مغــــادرة المكان خوفا من 
أن يأتي أحد أولادها ليأخذها معه، وتبقى 
تنتظر على أمل الخلاص من شــــبح الموت 
والقتلــــة، الذيــــن يغتالون الهــــواء إذا مر 
قربهم. وعندما تسمع صوت الناس أثناء 
تجمعهم لمباراة كرة، تعتقد أن الســــلام قد 
عمّ، لكنها تكتشف أن المباراة قد جرت بين 
المتحاربــــين، وتصفية الحســــابات، حيث 

تسيدت ثقافة الموت في كل مكان.
 والإرهــــاب في هذا العرض، الذي قُدّم 
في مهرجــــان الكويت الدولي للمونودراما 
(2016) غيــــر محــــدد فــــي هوية مــــا، أهو 
إرهاب أيديولوجي، كما يتســــاءل الكاتب 
فــــادي عبداللــــه، أم إرهــــاب الســــلطة، أم 
إرهــــاب أســــري، أم إرهــــاب نفســــي؟ هي 
امرأة معزولة، فمــــن الممكن أن يكون نوع 
الإرهاب الممارس عليها من طرف أســــرتها 
كــــي تعيــــش هــــذه العزلــــة، وأولادها كل 
واحــــد منهم بمكان مختلــــف، أي عائلتها 
وخذلانهــــا وحبهــــا الســــابق والقادم 
وزواجها وفقدانها زوجها، 
تؤدي  الأمــــور  هذه  كل 
الإنســــان،  عزلة  إلى 
ومن ثم هو إسقاط 
غير  الإرهاب  على 

محدد الهوية.
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عروض مسرحية غير مألوفة 

عن معاناة المهمشين في العراق

ربما يمكننا الحديث عن تحول في المســــــرح العراقي ما بعد الاحتلال الذي 
ــــــة والصراعات والحروب  ــــــل بداية حقبة أخرى مــــــن التراجيديا العراقي مث
والقتل والدمار، كل هذا تفاعل معه المســــــرح بطرق جديدة ومبتكرة تكشف 
عن هول المعاناة برؤى فكرية ومقاربات فنية تجريبية، فتحت المجال واسعا 
ــــــا عن علوية  ــــــر القضايا تعقيدا متخلي أمــــــام المســــــرح العراقي ليدخل أكث

الخطاب إلى خطاب أكثر واقعية ووعيا وحدة.

عواد علي
كاتب عراقي

المخرج يمسرح عروضه 

ببساطة وتقشف كاشفا 

هول ما يعيشه الإنسان 

العراقي من يوميات مترعة 

بالشقاء

التوظيف السيميائي البارع 

للسينوغرافيا في عروض 

مهند هادي يؤدي دورا 

كبيرا في الانتقالات من 

مشهد إلى آخر

رؤى جمالية مجددة

الهموم والأوجاع وربما تساعدانهما على 
النسيان، 
وصولا

إلى 

 ، مخيم ، فالرابعة قلب الحدث الثالثة 
فالخامسة
”رائحة
القهوة“،

ســــينوغرافيا في العرض دورا كبيرا في
نتقالات الســــريعة من مشــــهد إلى 

خــــر، والإيحاء إلــــى التحولات 
دراماتيكية في الأفعال، 
رجع الناقد صميم حسب
ه الفضل الأول والأخير

هذا التوظيف إلى  ي
دقة في أداء الممثلين من 
لال تعاملهم مع البوابات

لعب لخشبية، التي
خرج عليها
شارة إلى

جتمع كامل، 
لتأكيد

ى مفاهيم 
– –لداخل

وخذلانهــــا وحبهــــا الســــابق والقادم
وزواجها وفقدانها زوجها،
تؤدي الأمــــور  هذه  كل 
الإنســــان، عزلة  إلى 
ومن ثم هو إسقاط
غير الإرهاب  على 

محدد الهوية.

مهند هادي قادم إلى المسرح من عالم الفنون الجميلة 

لذلك نجد تجربته الإخراجية مختلفة عن أقرانه
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{البروفيسور والمجنون} مطاردة الحزن والحب والجريمة 

باحث مغمور يصنع معجزة لغوية وطبيب جراح ينقلب جنونه إلى حب

 ”إن لـــم يكـــن حبّـــا.. فمـــاذا يمكن أن 
يكون؟“

لا تتوقّع فـــي هذه الدراما القاســـية 
مـــن  تخـــرج  أن  المريـــرة  والتراجيديـــا 
وســـطها بزهـــرة حب، كما تخـــرج زهرة 

يانعة من أرض قاحلة.
الدراما القاســـية هذه تبدأ من سيرة 
ضابط جـــراح في الجيش الأميركي إبّان 
الحرب الأهلية، وكما في جميع الحروب 
هنالـــك الأزمة العصافـــة التي تعرف بما 
بعـــد الصدمـــة حيـــث تتغلغـــل ذكريات 
الحرب القاســـية إلى وعـــي ولا وعي من 

شارك فيها وخرج منها.
بـــل إن هنالك مـــا هو أبعـــد من ذلك 
بتحولها إلى متلازمـــة تؤدي بصاحبها 
إلـــى أعـــراض فصامية أو إلـــى الجنون 
وصـــولا إلى الانتحـــار، وتلك هي حقيقة 
علميـــة لا خـــلاف عليهـــا والدليـــل هـــو 
المنتحـــرون مـــن المشـــاركين فـــي حربي 

الخليج.
كان  ولـــو  واحـــدة،  الحـــرب  إذا، 

ضحياها مختلفين.

ملاحقة شبح

فيلـــم  فـــي  نشـــاهد  لـــن  بالطبـــع 
”البروفيســـور والمجنـــون“ الكثيـــر مـــن 
مشـــاهد تلك الحـــرب الأهليـــة الأميركية 
التـــي شـــارك فيهـــا الطبيـــب الجـــراح 
وليـــام ماينور (الممثل شـــين بـــين) لكنك 
تســـتطيع التوصـــل إلـــى آثارهـــا، إلى 
صرخـــات الجنود الجرحـــى، إلى وجوه 
وعيون القتلى الجاحظة، إلى شضاياها 

ونيرانها وفجيعتها.

 وها هو ماينور ملاحَق بأشـــباحها، 
يشهر مسدّسه لمطاردة الشبح في مدينته 
الأميركيـــة في مشـــاهد مصنوعة بعناية 
حتـــى يعثر علـــى الشـــبح الـــذي يقول 
وليام إنه يطـــارده، ولهذا يجدها فرصة 
سانحة للاقتصاص منه وبالفعل يصيبه 
بالرصاصة الأولى بينما الرجل يستغيث 
بزوجته لتفتح له باب المنزل لعلّ في ذلك 
إنقاذا له، لكنّه ســـوف يتلقى الرصاصة 

الثانيـــة المميتة ليلفظ أنفاســـه بين يدي 
زوجتـــه وأمـــام أنظار أولاده الخمســـة، 
وعندها ســـوف يصرخ الضابط الطبيب 
الجراح ماينور، إنني آســـف فلقد أطلقت 

الرصاص على الشخص الخطأ.
ماينور فـــي قفص الاتهـــام في قاعة 
المحكمة وهو هارب من الولايات المتحدة 
وذلك فـــي العام 1872 طالبـــا اللجوء في 
بريطانيا، ولكنه الآن ينتظر عقابه فيكون 
قـــرار المحكمة لـــم يثبت أنـــه قاتل عمدا 
وإنما هو مجنون ويجـــب أن يذهب إلى 
سجن المجرمين المصابين بأمراض عقلية 

ونفسية.

ان متوازيان تجمعهما كلمة
ّ

خط

 من هنا ســـوف تبـــدأ هـــذه الدراما 
القائمـــة التـــي تم إعدادهـــا عـــن كتاب 
حمل نفس هذا الاســـم للمؤلف ســـيمون 
وينتشيســـتر مستندا إلى وقائع حقيقية 
وجوانب من الســـيرة الذاتيـــة للضابط 
الطبيب المجنون وصاحبه البروفيسور.

مخرج الفيلـــم هو فارهاد ســـافينيا 
وهو نفســـه بي بي شيمران كما ظهر في 
الفيلم وهـــو مخرج أميركـــي من أصول 
إيرانية، ولم يظهر اسمه الحقيقي فارهاد 
بســـبب نزاع سبق عرض الفيلم بين ميل 
جيبسون والشـــركة المنتجة، ترتب عليه 

قرار باعتماد اسم شيمران.
بنى المخـــرج وفريقه من المشـــاركين 
في كتابة السيناريو السرد الفيلمي على 
خطّـــين متوازيين ما يلبثـــان أن يلتقيان، 

ولكن أيمّا لقاء.
ففـــي الوقت الذي يصـــدر فيه الحكم 
علـــى ماينـــور بالســـجن فـــي مصحـــة 
للمجرمين المصابين بعلل نفسية وعقلية، 
يكـــون على الجهة الأخرى جيمس موري 
(الممثل ميل جيبســـون) بلحيته وشاربه 
الكـــث واقفا فـــي رحاب عمالقـــة جامعة 
أوكســـفورد بعدمـــا تم ترشـــيحه للقيام 
بمهمة عجز عنها العشـــرات من العلماء 
والباحثـــين من خيرة العاملين بالجامعة 
ألا وهـــي إصـــدار أول وأكبـــر قامـــوس 
متخصص باللغـــة الإنجليزية وتاريخها 
المتعارف  القاموس  وهو  ومصطلحاتها، 

عليه حتى يومنا هذا معجم أوكسفورد.
في مشـــهد مصنـــوع بعنايـــة فائقة 
وشـــخصيات منتقـــاة مـــن تلـــك الطبقة 
الرفيعة مـــن نخبة المجتمـــع الإنجليزي 
وكبار علمائه، يتحدث موري عن نفســـه، 
وهـــو الذي لـــم يكمل تعليمـــه الجامعي 
بســـبب كونـــه مـــن عائلة فقيـــرة اضطر 
للنزول إلى العمل في ســـن مبكرة، ولكن 
ذلـــك الرجل الواثق من نفســـه كان عنده 
ولع باللغات وإذا به يفحمهم ويدهشـــهم 
في مرافعة مؤثـــرة، بأنه يتقن لغات عدة 
بطلاقة من الفرنســـية إلـــى الألمانية إلى 

الهولنديـــة إلـــى البرتغالية فالإســـبانية 
العبريـــة  إلـــى  وصـــولا  والروســـية 

والسريانية وحتى العربية.
عندها يســـند مجلس حكماء جامعة 
أوكســـفورد المهمة له لتأليـــف القاموس 
فـــي زمن يمتـــد ما بـــين 5 و7 ســـنوات، 
ولأن المســـاعدين العاملين معه محدودو 
العـــدد يلجـــأ إلـــى مخاطبـــة كل مهتـــم 
باللغـــة الإنجليزيـــة مـــن المتحدّثين بها 
إلـــى الانضمـــام إلى المشـــروع الطموح، 
لتقـــع تلك الرســـالة بالصدفـــة بين يدي 
الطبيب الجراح السجين فيقرر الانضمام 
إلـــى فريـــق القامـــوس، ويبـــدأ بتزويد 
اللغوية  الاشتقاقات  بمئات  البروفيسور 
التي تذهل البروفيســـور وفريقه وتوسّع 
فعليا في إصدار الجزء الأول من المعجم.
لم يكن ماينور بذلك الانهماك بالرسم 
والبحـــث اللغـــوي ســـاكنا وراضيا، بل 
إن صراعه مع نفســـه لـــم يهدأ قط، وتلك 
هي النقطة الجوهرية في بناء شخصية 
ماينور العصابية الانفعالية، وتكون أول 
خطـــوة للتطهير والتســـامح مـــع الذات 
هي الطلب إلـــى أرملة القتيل الذي أجهز 
عليـــه أن تتســـلم راتبه التقاعـــدي لكي 
تعيـــش منـــه إلا أن الزوجـــة ترفض ذلك 
وفـــاء لذكرى زوجها، لكنّهـــا ما تلبث أن 
تستســـلم للأمر الواقع عاجـــزة وتتقبل 
المـــال ثم تقرر مقابلـــة قاتل زوجها للمرة 

الأولى في سجنه.
يتم رســـم ذلـــك المشـــهد الأول للقاء 
بعناية فائقة ومنه تندلع شـــرارة الشجن 
والجرح الإنساني العميق، ماينور الذي 
في ذهنهـــا هو قاتل متجبّر وهو نفســـه 

صاخب وعنيف وإذا به يتصاغر أمامها 
ويشـــعر بالذل، مطأطأ الـــرأس، خافضا 
البصر، عاجزا عن الكلام ثم لتتكرر زيارة 
إيليـــزا (الممثلة ناتالي دورمر) ثم لتهديه 
كتابا ثم ليكتشـــف أنهـــا لا تقرأ أصلا ثم 
ليخبرهـــا بأنـــه بصدد مقايضـــة مريعة 
بعدما أزهق روحـــا واضعا حياة أخرى 

بين يديها، هي حياته وهي كل ما لديه.

رسم وحب وكلمات

 هي لحظة عاصفة تكشـــف عن جرح 
إنساني عميق، إذ كيف للقاتل أن يصبح 
معذبـــا مقتـــول الروح، خيـــالات الحرب 
وصـــور القتلـــى لا تفارقـــه ولا تتحمّلها 
روحه، ثـــم تضاف لها محنـــة تلك المرأة 
وأطفالها، صرخـــات تتلو صرخات تكاد 
تســـمعها، فيما ماينور يدور في زنزانته 
المعتمة وهو يرســـم نصف وجهها هاربا 

أو محاولا الهرب من آثامه.
ولعـــل الملفـــت للنظـــر هنـــا، أن كلما 
اســـتغرق ماينـــور مـــع عالـــم الكلمـــات 
والبحـــث وكلّمـــا شـــعر بوجـــود إيليزا 
نابضا، صار يعبّر بطريقة أخرى، يقول:

”عندمـــا أقـــرأ لا أشـــعر أن شـــخصا 
يلاحقني

عندما أقرأ أكون أنا من يطارِد
أرجوك أتوســـل إليك أن تنظمي إلى 

المطاردة“
هاهو وقد انتعشت آماله في الحياة، 
الزنزانـــة وقد صـــارت غابة مـــن القطع 
الورقية التي تحمـــل معلومات لقاموس 
أوكســـفورد التـــي تتراكـــم علـــى طاولة 
البروفيســـور، طبيبه المعالـــج يقول إنه 
والعقلـــي  النفســـي  ووضعـــه  يتطـــور، 
يتحســـن مع اســـتمرار ذلـــك الحوار مع 
إيليـــزا ورضاها عنـــه حتى يتـــوّج ذلك 
بجلبهـــا أولادهـــا لزيارتـــه عندما يتلقى 
الصفعة من الابنـــة الكبرى كلير، صفعة 
مصحوبـــة بكلمة قاتل، ســـوف توقظ كل 
عذاباتـــه من جديـــد وتعيدها ســـيرتها 

الأولى.
لا شـــك أن الممثـــل البارع شـــين بين 
هنـــا في واحـــد مـــن أرفـــع أدواره على 
الإطـــلاق بـــل هو ســـيد هـــذا الفيلم بلا 
منازع، الشـــخصية التي تصارع نفسها 

والأشباح وتقاوم حبّا قلب الموازين.
تكتب له وهـــي تتهجّى الحروف ”إن 

لم يكن حبّا.. فماذا يمكن أن يكون؟“.
هـــي قصاصـــة ورق عليـــه الاحتفاظ 
بها حتـــى ذهابها ثم يمكنـــه أن يفتحها 

ويقرأها.
ثم ليصرح في حضن صديقه 
البروفيســـور، إن قلبـــي مريض، 

ويعيد ما قالته إيليزا، أتذكر أنني 
كنت بأمان وســـاكنة وأتذكر أنني كنت 

أعرف من أنا، ثم اســـتيقظت فجأة وكان 
كل هذا قد زال.

لقد كرهتك لوقـــت طويل لكنني الآن 
صرت أعرف من أنت

وأعـــرف أن ما حصل قـــد أصابك 
أنت أيضا

إنني أستطيع …. ولكن بسببك أنت
لقد أتيت أول مرة لكي أكرهك

فيجيبها، أرجوك استمري بكرهي، يا 
ليتك تستمرين بكرهي.

تنقلـــب الدرامـــا الفيلمية فـــي فورة 
صراع ذاتـــي مرير يتراجـــع فيه ماينور 
ويبقـــي زنزانتـــه التـــي كانـــت تزدحـــم 
باللوحـــات والكتـــب إلـــى فـــراغ حزين 
بينمـــا في الجهـــة الأخرى يكـــون زميله 
البروفيسور قد تعرض إلى حملة شرسة 
باتهامه بأنه أنجـــز القاموس بالتعاون 
مع قاتـــل ومجرم وهـــو الطبيب الجراح 
الأميركي ماينور في محاكمة لا يستسلم 
فيها البروفيســـور بســـهولة ويدافع عن 
زميله بضراوة حتـــى ينتصر له وينتزع 

اعترافا بفضله في إنجاز القاموس.
لا شـــك أن هذا الفيلـــم محمّل بكثافة 
أســـلوبية عالية وتم نحـــت عناصر فنية 
وإبداعية فيه بشـــكل متقن وفي مقدمتها 
والمؤثـــر  والعميـــق  الكثيـــف  الحـــوار 
والمحمّـــل بالكثير مـــن المشـــاعر والقيم 
الإنسانية وبخاصة حوار طبقة المفكرين 
والعلمـــاء مـــن جامعـــة أوكســـفورد أو 

الحوار بين ماينور والبروفيسور.

علاقة إنسانية

 هنالـــك فـــي المقابل تعبيريـــة عالية 
لجهة نســـج العلاقة الإنسانية المتجرّدة 
وفيـــه الكثير مـــن محاكمة الـــذات وفيه 
حـــس إنســـاني عميق ومؤثـــر، إذ تكفي 
تلك الوقفة القاسية المتجرّدة من الأنانية 
التي وقفها ماينـــور قائلا، لقد انتزعتها 
منه مرّتين، مرّة عندما قتلته ومرّة أخرى 
عندمـــا أحبّتني، لكنّه ســـوف يحرّم على 
نفســـه هذا الحب لكـــي لا يقتل الضحية 
مرتـــين عندما يقـــدم على قطـــع عضوه 

الذكري وهو في الزنزانة.
علـــى صعيد البنـــاء المكانـــي هنالك 
بناء متميز للنســـيج المكانـــي وارتباطه 
بالشـــخصية، فطبيعـــة أحـــداث الفيلـــم 
تطلبت بـــكل تأكيد التصويـــر في أماكن 
حقيقية ومنها أجواء جامعة أوكسفورد 
ومنها أيضا الشوارع القديمة لما يفترض 
أنـــه لندن لكننـــا في الواقع فـــي إيرلندا 
حيث تم تصوير الفيلم، وفي كل الأحوال 
تم توظيـــف عنصـــر الصـــورة وعمقها 
في  والمونتـــاج  والتصويـــر  ودلالاتهـــا 
تقـــديم تنوع بصـــري متميز مع الحافظ 
على إحساس بالحياة الكلاسيكية التي 

طبعت تلك الحقبة.
ســـوف نشـــاهد شـــين بين فـــي عدة 
مشـــاهد مؤثرة قبل أن يتـــم الحكم عليه 
ويلقى في زنزانته المعتمة، وهي مشاهد 
المطـــاردة قبيل ارتـــكاب جريمة القتل ثم 
مشاهد نزوله إلى القاع باتجاه المحاكمة، 
وهي مشاهد تم تصويرها بطبقة إضائية 
واطئة وإعتـــام ملحوظ مع عَرَج الطبيب 
الجراح وحالته المتخبطة ثم تضاف إلى 
ذلـــك أوقات الحيـــاة الجديـــدة بدقائقها 
المعدودة التـــي جمعته مع إيليزا وكانت 

غالبا حديقة السجن ووسط الطبيعة.

المجرم المجنون الذي ساهم في صناعة قاموس أوكسفورد

إن الذات البشرية مثقلة بالتناقضات التي تتجاور بطريقة عجيبة في داخل 
كل فرد، ولو بتفاوت. قد نجد الكراهية والشر يتجاوران مع الطيبة والحب 
في شــــــخص واحد، متناقضــــــات تلتقي ما بينها لتصنع فرادة الإنســــــان، 
ــــــق أو بالأحرى عدم القدرة على  ولتلغي فكرة الشــــــر المطلق أو الخير المطل
التغيير. ولعل أشــــــد ما ينحت التناقض بشــــــكل مرضي هــــــو الصراعات 
ــــــف والحروب، حيث يخرج مــــــن الذات أفضع ما فيهــــــا، ولكن يبقى  والعن

الجوهر الداخلي ولو كنقطة صغيرة قادرة على إحداث الفرق.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الضابط الطبيب المجنون وصاحبه البروفيسور
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 بريمرهافــن (ألمانيــا) – توفر البواخر 
الســــياحية أو ما يعرف بالفنادق العائمة 
إمكانية اكتشاف العالم بسرعة وسهولة؛ 
حيث يمكن للسياح الانتقال من ميناء إلى 
آخر بين عشــــية وضحاها دون الاضطرار 
إلــــى حــــزم الحقائــــب والأمتعــــة، ولكــــن 
مع تفشــــي وبــــاء كورونــــا أصبحت هذه 
الرحلات تشكل خطورة كبيرة، وأصبحت 

المزايا السابقة بمثابة عيوب خطيرة.
ومع رفــــع القيود مؤخرا فــــي الكثير 
مــــن البلدان حول العالم عــــادت الرحلات 
البحرية الســــياحية مرة أخرى، ولكن مع 
اتباع اشــــتراطات صارمة فــــي ما يتعلق 
بالنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.

وأعلنت شــــركة الملاحة العالمية ”توي 
عن انطلاق الرحلات السياحية  كروزس“ 
بواســــطة البواخر ”ماين شيف�1 و“ماين 
انطلاقا مــــن هامبــــورغ وكييل  شــــيف2“ 
الألمانيتين باتجاه الســــواحل النرويجية، 
كما تعتزم شركة ”عايدة كروزس“ البدء في 

رحلاتها الســــياحية خلال شهر أغسطس 
الجاري انطلاقا من روســــتوك وكييل إلى 
السواحل النرويجية أيضا، بالإضافة إلى 
استئناف العمل في الشركات المتخصصة 

في الرحلات النهرية.
وتمتاز الرحلات الســــياحية على متن 
البواخــــر التابعة لشــــركتي توي كروزس 
وعايدة كروزس بأنها رحلات بحرية فقط، 

أو ما يعرف باسم الرحلات الزرقاء.
ألكســــيس  الأكاديمــــي  وأوضــــح 
باباثاناســــيس، خبير الرحــــلات البحرية 
في جامعــــة بريمرهافن، قائــــلا، ”تحاول 
شــــركات الملاحــــة البحرية حاليــــا إحكام 
الإغــــلاق في نظام مغلق أصــــلا؛ حيث لن 
تتوافر أمام السياح فرصة لزيارة الموانئ 
أو مشــــاهدة المعالم الســــياحية أو القيام 
برحلات وجولات سياحية على اليابسة“.

الحيــــاة  تقييــــد  إلــــى  بالإضافــــة 
الاجتماعية والترفيــــه على متن البواخر، 
وهنــــا يظهــــر التســــاؤل مــــا إذا كان هذا 

النوع من الرحلات البحرية لا يزال يجذب 
السياح؟

وكثيـــرا ما يتـــم التســـاؤل عن مدى 
الإغـــلاق علـــى البواخر الســـياحية على 
المدى المتوسط، وأجاب الخبير السياحي 
باباثاناســـيس عن هذا الســـؤال بقوله، 
”يمكـــن تصور وجود شـــراكات وثيقة مع 

بعـــض الموانئ، التـــي تتم فيهـــا مراقبة 
جميع الإجـــراءات بصرامـــة“. كما يمكن 
وجود سلســـلة من الشـــركاء الحصريين 
علـــى اليابســـة، بحيـــث يمكن لشـــركات 
الملاحة العالمية ضمان ســـلامة الســـياح 

داخل هذه المنظومة.
كـــروزس  عايـــدة  شـــركة  وأضافـــت 
أنه يمكـــن إضافـــة المزيد مـــن الوجهات 
الســـياحية الخارجيـــة إلـــى برنامجهـــا 
السياحي اعتمادا على إعادة فتح الموانئ 
الأوروبيـــة، وليس هنـــاك بيانات محددة 

حاليا حول إعادة فتح الموانئ.
ولا تقتصـــر الإجراءات الصارمة على 
متن البواخر الســـياحية على عدم النزول 
إلى الموانـــئ أو القيام برحلات، بل تبحر 
الســـفن الســـياحية بعدد أقل من السياح 
مـــع تطبيق مفاهيـــم النظافـــة الصارمة، 
مع ضـــرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي 
بين الســـياح على متن الباخرة، بحيث لا 

تقل المسافة الفاصلة بين السائح والآخر 
عـــن 1.5 متر. وأضــــاف الخبيــــر الألماني 
باباثاناسيس، أنه يمكن الالتزام بالتباعد 
الاجتماعي على متن الســــفن الســــياحية، 
غير أن ذلــــك يتطلب انضباطــــا كبيرا من 

السياح وطاقم الباخرة.

وهناك بعض الأســــئلة المهمة المتعلقة 
بخطر العدوى بفايروس كورونا على متن 
البواخر السياحية، ومنها كيف يمكن منع 
المصابــــين بالفايــــروس مــــن الصعود إلى 
متن الباخرة الســــياحية، لتفــــادي إصابة 
الآخرين؟ وماذا يحدث إذا تفشى فايروس 
كورونــــا بين الســــياح على متن الســــفينة 

السياحية؟
وأكدت شركتا الملاحة البحرية، توي 
كروزس وعايدة كـــروزس، أنهما تقومان 

بقياس درجة حرارة الســـياح قبل القيام 
بإجـــراءات تســـجيل الدخـــول على متن 

الباخرة السياحة.
وأوضح الطبيب كريستيان أوتومان، 
رئيس رابطة أطباء الســـفن الســـياحية، 
أن هـــذا الإجـــراء لا يوفـــر حمايـــة مـــن 
فايـــروس كورونا تقريبا؛ نظـــرا لأنه يتم 
قيـــاس درجة الحرارة من الجبهة، وهناك 
أشـــخاص مصابون بفايروس كورونا لا 
تظهر عليهم أعراض حمى أو أيّ أعراض 

مرضية أخرى.
وأوضـــح الطبيـــب الألمانـــي أنه من 
الأفضل إجـــراء اختبارات ”بي.ســـي.آر“ 
لجميع الســـياح يوم الإبحار، ولكن لا يتم 
إجـــراء مثل هذه الاختبـــارات حاليا عند 
الصعود علـــى متن البواخر الســـياحية 
لشـــركتي توي كروزس أو عايدة كروزس 
أو عنـــد مغادرتهـــا، غيـــر أن الشـــركات 
الملاحية البحرية أكـــدت أنه يمكن إجراء 

مثل هذه الاختبارات عند الحاجة إليها.
وعنـــد ظهـــور حالـــة إصابـــة مؤكدة 
بفايروس كورونـــا فإنه يتم تطبيق خطة 
طـــوارئ تفصيليـــة. وأوضحـــت كوديـــا 
زونيشســـن مـــن شـــركة توي كـــروزس 
قائلة، ”عند الاشـــتباه في حالة فايروس 
كورونا فإنه يتم عزل الســـائح في أسرع 

وقت ممكن على مـــتن الباخرة، وبعد ذلك 
يتم نقله إلى مستشـــفى مناسب لمواصلة 

العلاج على اليابسة“.
وبغض النظر عـــن موقع الباخرة لن 
يضطر السياح إلى الانتظار لمدة أسبوعين 
على متن الســـفينة، وأكدت شـــركة عايدة 
كروزس أنه فـــي حالة الإصابة بفايروس 
كورونا فإنه سيتم توفير الرعاية الطبية 
في أســـرع وقت ممكن ومغـــادرة الباخرة 

وضمان رحلة العودة للسياح.
ألكســـيس  الخبيـــر  وأوضـــح 
الملاحـــة  شـــركات  أن  باباثاناســـيس، 
البحرية تتمتع بخبرة كبيرة في التعامل 
مع مســـببات الأمراض على متن البواخر 
الســـياحية، وقـــد تمكنـــت مـــن الحد من 
 (Norovirus) تفشـــي عدوى نوروفايروس

خلال السنوات الأخيرة.
كما أن الصورة المأخوذة عن الفنادق 
العائمة باعتبارها مصدرا لتفشـــي وباء 
كورونا ليســـت صحيحة؛ حيث يمكن أن 
تنتشـــر الإصابة بالمرض بين السياح في 
الفنادق والمنتجعات الســـياحية العادية 
مثل البواخر الســـياحية، ومن المتوقع أن 
تعود حركة السياحة البحرية إلى سابق 
عهدهـــا بعدمـــا يتم طرح اللقـــاح المضاد 

لفايروس كورونا.

 روما – وســــط إشراقة شمس الصباح، 
يفتح أحــــد الموظفين البوابات المؤدية إلى 
التابع  الســــياحي  الاســــتعلامات  مكتــــب 
للمــــدرج الروماني (الكولوســــيوم)، وذلك 
قبيل يوم يبدو أنه مثالي لاستكشــــاف هذا 

الموقع الأثري الشهير بروما.
ومــــع ذلــــك لا يبدو للعيــــان تقريبا أي 
شــــخص في المكان، ولا في الميدان الكائن 
أمــــام المكتب الســــياحي ولا في الشــــارع 

المؤدي إلى المسرح الدائري المكشوف.
يقول أوليفر كراوشــــار وهو ممثل من 
برلــــين ”روما رائعــــة الآن، بل هي أكثر من 
رائعة وهي خالية من الزوار“، وكراوشار 
أحــــد الســــياح القلائل الذيــــن زاروا روما 
خلال هــــذا الصيف الذي ســــاده الصفاء، 

وإن كان حافلا بالمتاعب.
وغيرت جائحــــة كورونــــا العالم، بما 
في ذلك مكانة روما كمنطقة جذب ساحرة 
للســــياح، وبوســــع الزوار الذيــــن يأتون 
إليهــــا في هــــذا التوقيت وكذلك الســــكان 
المحليين، أن يســــتمتعوا الآن بالشــــوارع 
والمياديــــن الخالية التــــي تذكرنا بالصور 
الفوتوغرافيــــة التــــي التقطــــت لهــــا فــــي 

الخمسينات من القرن الماضي.
وبعــــد إنهاء إغلاق الأنشــــطة بســــبب 
الجائحــــة تم فتــــح المدينــــة أمــــام حركــــة 
الســــياحة منذ الثالث من يونيو الماضي، 
ومع ذلك لا تزال روما بعيدة عن مشــــاهدة 
أفــــواج الســــياح الجماعيــــة التــــي كانت 
معهودة خلال أشــــهر الصيف الســــابقة.

وعلـــى ســـبيل المثـــال جاء إلـــى روما 20 

مليـــون ســـائح عـــام 2019، ولا أحد يعلم 
ماذا ســـيكون الرقم في عام 2020، ويقول 
كراوشـــار، إن ”ســـعر الفنادق منخفض 
كثيرا عن المعتاد“، ويحمل هذا الســـائح 
الألمانـــي حقيبـــة الظهـــر الخاصـــة بـــه، 
مصطحبـــا زوجته وابنه البالغ من العمر 

تسع سنوات وابنته ذات الـ6 سنوات.
وهو يرى أن هـــذه الفترة تعدّ فرصة 
ليغرق نفسه وأسرته في الاستمتاع بالفن 
وروائع المعالم التاريخية، وزاروا بالفعل 
الفاتيكان، وحجزوا تذاكر لمشاهدة أطلال 
”المحفـــل الروماني“، الكائـــن في المنطقة 
التاريخية من روما وكان موقعا لممارسة 
أنشـــطة دينيـــة وسياســـية واجتماعية 

مهمة منذ 500 عام قبل الميلاد.
وأســـرته  أنـــه  كراوشـــار  ويؤكـــد 
الصحيـــة  بالإجـــراءات  ”يلتزمـــون 

الاحترازية“.
كنموذج  وأســـرته  كراوشـــار  ويبدو 
لباقي السياح القادمين إلى روما حاليا، 

فالأسر بصحبة أطفالها سواء 
من داخـــل إيطاليـــا أو من 
خارجها تستكشـــف معالم 
المدينـــة بيســـر، كما يمكن 
رؤية الشـــباب الشـــغوفين 

بالاستكشـــاف وهم يسيرون 
فـــي جماعـــات عنـــد ســـاحة ”كامبو دي 
فيوري“ الشهيرة والتي يطلق عليها اسم 

”بستان الزهور“.
غير أنه من بين المشاهد التي اختفت 
مـــن المدينة الحافلات المكتظة بالســـياح، 

وأيضا مجموعات الزوار من كبار الســـن 
الذين يقومون بجولات سياحية يرافقهم 
خلالهـــا مرشـــدون ســـياحيون، وأيضا 
المجموعـــات الســـياحية كبيـــرة العـــدد 

القادمة من آسيا والولايات المتحدة.
وجميـــع مـــن يرغبـــون في الســـفر 
يدركـــون جيـــدا أن الجائحـــة ضربـــت 
إيطاليـــا بشـــدة، ولذلك فضـــل الكثير 

مـــن الألمـــان أن يتوجهوا بـــدلا منها 
إلى ولاية بافاريا أو إلى الشـــواطئ 

الألمانية.
ويرى مجلس مدينة روما أن 

الأمر ليس سوى ”مشكلة 
نفسية“، وعلى الرغم 

من أن الجائحة لم 
تضرب روما بدرجة 

كبيرة، وبالرغم من أن أعداد 
الإصابات بالفايروس في مختلف 

أنحاء 

إيطاليا أقل مـــن مثيلاتها في ألمانيا، فإن 
قطاع الســـياحة الإيطالي مـــا زال ينتظر 

التعافي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أيّ شخص 
قادم من الصين أو اليابان أو الولايات 
المتحدة وأيضا من دول كثيرة، يتعين 
عليه أن يعزل نفســــه ذاتيا أولا لمدة 
أســــبوعين، ويمكن لأولئك الذين 
أنهــــوا فتــــرة العــــزل التوجــــه 
إلــــى نافورة الأمنيــــات ”تريفي 
فاونتن“ وإبداء إعجابهم عن قرب 
بالجمال المعماري للنافورة 

التي يرجع 
تاريخها إلى 
القرن الثامن 
عشر، والتي عادة 
ما تكون مزدحمة

بالزوار طيلة الوقت.

ويجد الزائر الآن في حالة توجهه إلى 
شوارع التســــوق المحيطة بساحة ”بيازا 
تخفيضات كبيرة في الأســــعار  نافونــــا“ 
تعرضهــــا المتاجر، تصل إلى ما نســــبته 
70 في المئة، سواء في ما يتعلق بالملابس 
التي يتمّ إنتاجها بشكل تجاري بالجملة، 
أو التــــي تحمل علامات تجارية شــــهيرة 
وتكون عــــادة باهظــــة الثمن، كمــــا تتاح 
المســــاومة على أســــعار أحدث مجموعات 
الأزيــــاء، وتظهــــر المتاجــــر الخاليــــة من 
الزبائن عمق المشــــكلات التــــي تواجهها 

المدينة.
وتمثل الســــياحة ما يصل إلى 13 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، 
وهي نســــبة توضح مدى خطورة الصمت 
الذي يطبق علــــى العاصمة الإيطالية من 

جراء خلوها من السياح.
وبلــــغ عــــدد الــــزوار الذيــــن نزلوا في 
فنادق ونــــزل روما 6300 شــــخص 
فقط خلال شهر 
يونيو 2020، 
مما يمثل 
تراجعا بنسبة 
99 في المئة 
مقارنة بنفس 
الفترة من العام 
الماضي حيث بلغ 
عدد السياح 773 ألفا. 
ويقول متحدث باسم 
رابطة الفنادق بروما، 
واصفا الوضع بعد مرور 

شــــهر أي فــــي يوليو 2020، ”إنــــه من بين 
1200 مــــكان لإقامــــة الســــائحين لا يوجد 

سوى نحو 200 مكان مفتوح“.

كما يصف ماركو الذي يعمل في مطعم 
صغيــــر يحمل اســــم ”لا لوكانــــدا رومانا“ 
الوضــــع بقولــــه ”إنهــــا لكارثة، فســــاحة 
بياتســــا خاوية، والأجانــــب لا يأتون، ولا 

نعلم ماذا نفعل“.
وذكرت أيضا فيرجينيــــا راجي عمدة 
مدينة روما التي تنتمي إلى حركة ”خمس 
نجوم“ المعارضة للمؤسسات، أن السياحة 
يجب أن تشجع سكان روما وإيطاليا على 
”إعادة استكشــــاف أعاجيب روما“، وقالت 
إن روما القديمة بحاجة إلى استراتيجية 
جديدة لجذب نوعية جديدة من ”السياحة 

ذات المستوى الراقي“.
غير أنها تعلم أن روما الملقبة بالمدينة 
الخالدة لا تســــتطيع أن تواصل نشــــاطها 
اعتمادا على الســــياحة الداخلية وحدها، 
أو علــــى زيارة بعض الأســــر مثل أســــرة 
كراوشــــار، بل ثمة حاجة إلى أفكار جديدة 

لإنعاش السياحة وسط هذه الأزمة.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي 
على متن السفن السياحية 

يتطلب انضباطا كبيرا
من السياح وطاقم الباخرة 

وهذا صعب التحقيق
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ســـيكون الرقم في عام 2020، ويقول 
شـــار، إن ”ســـعر الفنادق منخفض 
 عن المعتاد“، ويحمل هذا الســـائح 
حقيبـــة الظهـــر الخاصـــة بـــه،  ــي
حبـــا زوجته وابنه البالغ من العمر 

سنوات وابنته ذات الـ6 سنوات.
هو يرى أن هـــذه الفترة تعدّ فرصة 
ق نفسه وأسرته في الاستمتاع بالفن 
ع المعالم التاريخية، وزاروا بالفعل 
كان، وحجزوا تذاكر لمشاهدة أطلال 
فـــل الروماني“، الكائـــن في المنطقة 
روما وكان موقعا لممارسة  خية من
طة دينيـــة وسياســـية واجتماعية 

عام قبل الميلاد. منذ 500
وأســـرته  أنـــه  كراوشـــار  يؤكـــد 
الصحيـــة  بالإجـــراءات  مـــون 

رازية“.
كنموذج  وأســـرته  كراوشـــار  يبدو 
 السياح القادمين إلى روما حاليا، 

ر بصحبة أطفالها سواء
خـــل إيطاليـــا أو من 
ها تستكشـــف معالم 
ــة بيســـر، كما يمكن 
الشـــباب الشـــغوفين

تكشـــاف وهم يسيرون 
”كامبو دي  جماعـــات عنـــد ســـاحة
الشهيرة والتي يطلق عليها اسم  ي“

ن الزهور“.
ير أنه من بين المشاهد التي اختفت 
لمدينة الحافلات المكتظة بالســـياح، 

الذين يقومون بجولات سياحية يرافقهم
خلالهـــا مرشـــدون ســـياحيون، وأيضا
المجموعـــات الســـياحية كبيـــرة العـــدد

القادمة من آسيا والولايات المتحدة.
وجميـــع مـــن يرغبـــون في الســـفر 
يدركـــون جيـــدا أن الجائحـــة ضربـــت 
إيطاليـــا بشـــدة، ولذلك فضـــل الكثير
مـــن الألمـــان أن يتوجهوا بـــدلا منها 
إلى ولاية بافاريا أو إلى الشـــواطئ 

الألمانية.
ويرى مجلس مدينة روما أن 

ليس سوى ”مشكلة  الأمر
نفسية“، وعلى الرغم

من أن الجائحة لم 
تضرب روما بدرجة 

كبيرة، وبالرغم من أن أعداد
مختلف  الإصابات بالفايروس في

أنحاء 

قطاع الســـياحة الإيطالي مـــا زال ينتظر 
التعافي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن أيّ شخص
قادم من الصين أو اليابان أو الولايات
المتحدة وأيضا من دول كثيرة، يتعين
عليه أن يعزل نفســــه ذاتيا أولا لمدة
أســــبوعين، ويمكن لأولئك الذين
أنهــــوا فتــــرة العــــزل التوجــــه
”تريفي إلــــى نافورة الأمنيــــات
وإبداء إعجابهم عن قرب فاونتن“
بالجمال المعماري للنافورة
التي يرجع
تاريخها إلى
القرن الثامن
عشر، والتي عادة
ما تكون مزدحمة

بالزوار طيلة الوقت.

شوارع التســــوق المحيطة بساحة ”بي
تخفيضات كبيرة في الأســــ نافونــــا“
تعرضهــــا المتاجر، تصل إلى ما نســــ
ما يتعلق بالملاب المئة، سواء في 70 في
التي يتمّ إنتاجها بشكل تجاري بالجم
أو التــــي تحمل علامات تجارية شــــه
وتكون عــــادة باهظــــة الثمن، كمــــا ت
المســــاومة على أســــعار أحدث مجموع
الأزيــــاء، وتظهــــر المتاجــــر الخاليــــة
تواج الزبائن عمق المشــــكلات التــــي

المدينة.
13 وتمثل الســــياحة ما يصل إلى
المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطا
وهي نســــبة توضح مدى خطورة الص
الذي يطبق علــــى العاصمة الإيطالية

جراء خلوها من السياح.
وبلــــغ عــــدد الــــزوار الذيــــن نزلواااااااواوا
روما 6300 شــــخ ونــــزل فنادق
فقط خلال ش
يونيو 20
مما يم
تراجعا بنس
في ا 99
مقارنة بنف
الفترة من ال
حيث الماضي
عدد السياح 773 أ
ويقول متحدث با
رابطة الفنادق برو
واصفا الوضع بعد مر

الفضاءات العامة غير آمنة

سيلفي للذكرىالطاقم ملتزم بالإجراءات

السياحة في إيطاليا تنتظر التعافي

لم يســــــتثن وباء كورونا أيّ نشــــــاط ســــــياحي، ما جعل الفنادق والشواطئ 
تخلو من زائريها، والدول التي تعتمد على الســــــياحة كرافد اقتصادي تتكبد 
خســــــائر طائلة، وها هي السفن السياحية التي كانت تؤمّن رحلات عبر دول 

عديدة تعاني اليوم من عزوف السياح خوفا من تفشي الوباء.

كورونا يرسي السفن السياحية في الموانئ
الإجراءات الصارمة على متن الفنادق العائمة لا تحمي من الوباء

20
مليون سائح جاؤوا إلى روما عام 

2019 لكن لا أحد يعلم ماذا 
سيكون الرقم في عام 2020



 لندن – اشتد زخم المنافسة على تطوير 
شبكات الجيل الخامس مع فورة انضمام 
العديد من شـــركات الاتصـــالات من داخل 
وادي الســـيليكون ومـــن خـــارج أســـوار 
الولايـــات المتحدة والصـــين، حيث دخلت 
إريكســـون الســـويدية وأل.جـــي الكورية 
الجنوبية على نفس الخط لكســـر احتكار 
أبل وهواوي ما من شـــأنه أن يغير قواعد 
الســـباق ويزيـــد الضغـــط علـــى العملاق 
الصينـــي هـــواوي مـــع تتالـــي محاولات 

استهدافه.
فـــي  (المســـجلة  إريكســـون  وأعلنـــت 
ناسداك إريك) عن إطلاق برنامج إريكسون 
لتقنية الجيل الخامس المســـتقلة بالموجة 
الجديدة جي.أن.آر.5 تجاريا على مستوى 
النطاقـــات المتوســـطة والمنخفضة، والتي 
توفر مجموعة هائلة مـــن الفرص والمزايا 
لمزودي خدمـــات الاتصال للاســـتفادة من 

الإمكانات الكاملة التي توفرها التقنية.
وتم إطلاق البرنامـــج لجميع العملاء 
علـــى الصعيد العالمي خلال شـــهر يونيو 

الماضي.
أن  أجنبيـــة  تقنيـــة  مواقـــع  ونقلـــت 
الاعتماد على الخدمـــات التي يوفرها هذا 
البرنامـــج، ســـيؤدي إلى تمكـــين مزودي 
خدمات الاتصال من تشـــغيل تقنية الجيل 
الخامس بالموجة الجديـــدة، دون الحاجة 
إلى دعم الإشارات باستخدام شبكة الجيل 

الرابع المطور أل.تي.إي الأساسية.
كما ســـيتمكن مزودو الخدمات بفضل 
هذه الميزة من توفير الخدمة بتقنية الجيل 
الخامـــس بالموجـــة الجديدة عبـــر المواقع 
المخصصـــة لنشـــر خدمات الاتصـــال من 
الجيل الرابع الحالية ذات البنية الأبسط، 
أو نشـــر تقنيـــة الجيـــل الخامس بشـــكل 
مســـتقل في مناطق جديـــدة مثل المصانع 
المؤسســـات  وخدمـــات  تطبيقـــات  لدعـــم 

المختلفة.

إريكسون على الخط

تدعم معدات نظام إريكسون الراديوي 
التي تم نشرها عام 2015، القدرات الهائلة 
لتقنية الجيل الخامس المســـتقلة بالموجة 
الجديـــدة، وذلـــك عبـــر تحميـــل البرامج 

المخصصة لهذا الهدف.
وشــــهد قطاع الاتصال حتى الآن نشر 
شــــبكات الجيــــل الخامس غير المســــتقلة 
أن.سي.أي، مدعومة بشبكة الجيل الرابع 
الأساســــية. وسيؤدي نشــــر تقنية الجيل 
الخامس المســــتقلة بالموجة الجديدة إلى 
تزايــــد الطلــــب لاعتمــــاد شــــبكات الجيل 

الرابع.
كمــــا توفر التقنيــــة الجديــــدة أوقات 
اتصال أســــرع بالشــــبكة، مع إدارة أبسط 
للاتصــــالات المتنقلة، والوصــــول الفوري 
إلى نطاقــــات الجيل الخامــــس العريضة 
إلــــى  المســــتخدمين  بتجــــارب  للارتقــــاء 

المستوى التالي.
وقــــال بيــــر نارفينغر، رئيــــس وحدة 
منتجات الشــــبكات في إريكســــون ”قمنا 
خلال العام الماضي بالتعامل عن كثب مع 
العديد من العملاء لنشــــر شــــبكات الجيل 
الخامس غير المستقلة بنجاح، ما أدى إلى 

تعزيز سرعة وصول البيانات“.
وتابع ”ركزنا على تطوير حالات 

استخدام جديدة وها نحن اليوم نتخذ 
الخطوة التالية في مسيرة 

تطور تقنية الجيل 
الخامس، عبر توفير 

البرنامج لدعم شبكات 
الجيل الخامس 

المستقلة بالموجة 
الجديدة، والتي 

ستؤدي إلى إتاحة 
الفرصة لتوفير المزيد 
من حالات الاستخدام 

والتطبيقات“.
وتوفر تقنية الجيل 

الخامس المستقلة بالموجة 
الجديدة للمستخدمين تطبيقات تتطلب 

الكمــــون المنخفــــض مثــــل الواقــــع المعزز 
والافتراضــــي آر.فــــي.آر والمصانع الذكية 

والمركبات المتصلة.
ويعزز وقت الاستجابة فائق السرعة، 
قدرة أجهــــزة التقنية الجديدة على توفير 
خدمات اتصال أســــرع بســــت مــــرات من 
شــــبكات الجيل الخامس غير المستقلة، ما 

يوفر تجربة مستخدم فائقة.
وتعتبر شركتا تي – موبايل وتليسترا 
شريكين استراتيجيين لإريكسون منذ أمد 
طويل، حيث تعاونت الشركات الثلاث في 
مــــا بينها لإجراء تجــــارب ناجحة لبرامج 
الجيل الخامس المستقلة بالموجة الجديدة 
من إريكســــون علــــى الشــــبكات التجارية 

لمزودي خدمات الاتصال العملاقين.
وقال عبد الســــعد، الرئيس التنفيذي 
لقســــم التكنولوجيــــا فــــي تــــي – موبايل 
”تعتبر شــــبكة الجيل الخامس المســــتقلة 
خطــــوة اســــتثنائية وضروريــــة للارتقاء 
بقطاع الاتصال اللا ســــلكي إلى المستوى 
التالي، مع إمكانية إطلاق مجموعة جديدة 
ومتكاملــــة مــــن التطبيقــــات التحويليــــة 

المستقبلية“.
وأضــــاف ”نحــــن فخــــورون بتعاوننا 
مــــع إريكســــون ورواد الابتكار فــــي عالم 

التكنولوجيــــا، ونتطلع إلــــى توفير تقنية 
الجيــــل الخامــــس المســــتقلة لعملائنا في 

وقت لاحق من هذا العام“.
وتقول شــــانا ســــينيفيراتني، المديرة 
التنفيذيــــة لهندســــة الشــــبكات والبنيــــة 
التحتيــــة فــــي تيليســــترا ”تعــــد تقنيــــة 
الجيــــل الخامس المســــتقلة إنجازا جديدا 
واستثنائيا في مسيرة تطور تقنية الجيل 
الخامــــس، ونحن ســــعداء بالتعــــاون مع 
إريكسون لتطوير قدرات التقنية الجديدة 
المســــتقلة. وبصفتنــــا المــــزود الأول فــــي 
أستراليا في توفير تقنية الجيل الخامس 
المســــتقل، فإننا نقدر أهميــــة هذا الإنجاز 
الجديــــد، ونتطلــــع قدمــــا لنشــــر التقنية 
الجديدة على أوسع نطاق، بصفتها عامل 
تمكين رئيسيا لخلق فرص جديدة وتعزيز 
تجربة المستخدمين وتوفير نماذج أعمال 

جديدة“.
تحقيــــق  إريكســــون  واســــتطاعت 
التشغيل التفاعلي لتقنية الجيل الخامس 
المســــتقلة مــــع المزوديــــن الرائديــــن فــــي 
منظومة شركائها. ومن المتوقع أن تصبح 
أجهــــزة الجيل الخامس المســــتقلة متاحة 

في وقت لاحق في عام 2020.
وقالت دورغا مــــلادي، نائبة الرئيس 
الأول والمديــــرة العامــــة لوحــــدة تقنيات 
الجيــــل الرابــــع والخامس فــــي كوالكوم 
تكنولوجيز  كوالكوم  ”تعتبر  تكنولوجيز، 
وإريكســــون في طليعــــة الشــــركات التي 
ساهمت في تطوير مسيرة الجيل الخامس 
والإعداد للمرحلة التالية عبر نشر التقنية 
المبتكــــرة بالموجــــة الجديــــدة علــــى نحو 
واســــع. وتشــــهد تقنية الجيــــل الخامس 
انتشــــارا متزايدا على الصعيــــد العالمي، 
ويســــعدنا التعاون مع إريكسون لتمكين 
مصنعــــي الأجهــــزة الرائدين والمشــــغلين 
العالميين من طرح الجيل الخامس تجاريا 
هــــذا العام على نحو أســــرع باســــتخدام 

تقنية الجيل الخامس المستقلة“.
أمــــا جي أس بان، المديــــر العام لنظام 
الاتصالات اللاســــلكية والشــــراكة 
”نحــــن  فقــــال  ميدياتيــــك،  فــــي 
الســــرعات  بتوفيــــر  ملتزمــــون 
الفائقة لتقنية الجيل الخامس 
ويعزز  نطــــاق.  أوســــع  علــــى 
الجديد  إريكســــون  برنامــــج 
تســــريع عملية طــــرح تقنية 
المســــتقلة  الخامس  الجيــــل 
من الموجة الجديدة، والتي 
تعــــد بتعزيــــز الأداء العام 
الخامــــس  الجيــــل  لشــــبكة 
علــــى نحو ملحــــوظ، ما يعزز 
جهودنــــا لتوفيــــر تجربة اتصال 

متنقلة فائقة“.
ومــــع التوافــــر العام لبرنامــــج تقنية 
الجيــــل الخامــــس المســــتقلة مــــن الموجة 
المنخفضــــة  النطاقــــات  علــــى  الجديــــدة 
والمتوســــطة، أطلقت إريكسون حل الجيل 
الخامس المســــتقل المتكامل، والذي يدعم 

الشــــبكة الأساسية لتقنية الجيل الخامس 
من إريكســــون والنظام الراديوي المتنوع 

للتقنية الجديدة.

غوغل وسامسونغ وأل.جي

المملوكــــة  غوغــــل  شــــركة  أعلنــــت 
لألفابت عن أول هواتفهــــا الذكية الداعمة 
لتكنولوجيا الجيل الخامس، نســــخة من 
الهاتــــف بيكســــل 4 أي والهاتــــف الجديد 
بيكســــل 5، وقالــــت إن طرحهما ســــيكون 
فــــي خريف هذا العام بســــعر يبدأ من 499 
دولارا. وخفضــــت الشــــركة أيضــــا ســــعر 
هاتفهــــا 4 أي الذي لا يعمــــل بتكنولوجيا 
الجيــــل الخامس ليبدأ مــــن 349 دولارا في 
مســــعى لجذب المزيــــد مــــن الزبائن ذوي 

الميزانيات المحدودة.
وطرحــــت شــــركة سامســــونغ مؤخرا 
هواتفهــــا الذكيــــة الرائــــدة الجديدة ومن 
بينهــــا الهاتف غالاكســــي نــــوت وهاتف 
آخــــر قابل للطي بهــــدف الصمود في وجه 
المنافســــة مع شركة هواوي الصينية التي 
اقتنصت مؤخــــرا لقب أكبر بائع للهواتف 

الذكية في الربع الثاني.
وســــيكون ســــعر الهاتف 4 أي الذي لا 
يدعــــم تكنولوجيــــا الجيــــل الخامس أقل 
بـ50 دولارا من الهاتف بيكســــل 3 أي وهو 
أرخص هواتف مجموعة بيكسل. وعرقلت 
الجائحة الموعــــد الأصلي لطــــرح الهاتف 
4 أي الــــذي ســــيصبح متاحــــا للتوصيل 
اعتبــــارا من 20 أغســــطس فــــي الولايات 

المتحدة.
وقالـــت غوغـــل إن هواتفهـــا الداعمة 
ســـتتوفر  الخامس  الجيـــل  لتكنولوجيـــا 
فـــي الولايات المتحـــدة وكنـــدا وبريطانيا 
واليابـــان  وألمانيـــا  وفرنســـا  وإيرلنـــدا 

وتايوان وأستراليا.
وســـربت مواقـــع مختصـــة بشـــؤون 
التقنية معلومات تفيد بأن شـــركة أل.جي 
تعمل على تطوير نسخ جديدة من هواتف 
فالفات قادرة على العمل مع شبكات 5 جي، 
وتبعا للتسريبات فإن النسخ الجديدة من 
هذه الهواتف ستأتي بهياكل مصنوعة من 
الزجاج والمعـــدن مقاومة للمـــاء والغبار، 
وســـتزود بشاشـــات بمقاس 6.8 بوصة أو 

أصغر بقليل.
وستعمل هذه الأجهزة بمعالجات، فيها 
8 أنوية مـــن نوع كاريـــو 475 بتردد يصل 
إلـــى 2.4 ميغاهيرتز، كمـــا يفترض إطلاق 
نسخ أخرى منها مزودة بمعالجات ثمانية 
النوى أيضا من نوع ميديا تيك ديمنستي 

800 بتردد يصل إلى 2.6 ميغاهيرتز.
وســـتزود هذه الأجهزة بذواكر وصول 
عشـــوائي بحجم 6 أو 8 ميغابايت، وذواكر 
تخزين داخلية بحجم 128/256 ميغابايت، 
وبمعالجـــات رســـوميات من نـــوع أدرنو 
620، وأجهـــزة موديم أكـــس 525 جي التي 
تدعم الاتصال مع شبكات الجيل الخامس 

الخلوية.

ومــــن المفتــــرض أن تزودهــــا أل.جــــي 
ببطاريــــات بســــعة 4000 أو 4300 ميلــــي 
للســــماعات،  ملــــم   3.5 وبمنفــــذ  أمبيــــر، 
وشــــرائح أن.أف.ســــي للدفع الإلكتروني، 
وأنظمــــة لتحديــــد المواقــــع عبــــر الأقمار 
الصناعيــــة، وماســــح لبصمــــات الأصابع 
مدمج في الشاشة، أما الكاميرا الأساسية 
لهــــا فســــتكون ثلاثيــــة العدســــة بدقــــة ( 
5+8+48) ميغا بيكسل، والكاميرا الأمامية 
ســــتأتي بخاصية التعرف علــــى الوجوه، 
وستطلق هذه الهواتف في الأسواق بسعر 

500 دولار تقريبا.

ضربات معاكسة لهواوي

تلقـــت هيمنة هواوي ضربة معاكســـة 
في الســـباق العالمي لمعدات شبكات الجيل 
الخامس، وذلك بعد أن دخلت ســـنغافورة 
في شـــراكة مع صانعـــين أوروبيين للبنية 

التحتية للإنترنت عالية السرعة.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، قال مشـــغلا 
الاتصـــالات الرئيســـيان في ســـنغافورة، 
سينغل1 واتحاد ســـتارهيب إنهما اختارا 
شركة إريكسون الســـويدية وشركة نوكيا 
الفنلندية على التوالي كشـــريكين لشبكات 
5 جي، حيث تهـــدف إلى بدء الخدمات في 

شهر يناير المقبل.
دورا  الصينيـــة  الشـــركة  وخســـرت 
رئيســـيا فـــي ســـنغافورة، ممـــا يقلل من 
هيمنتها على شـــبكات الجيـــل الخامس، 
وذلك بالرغم من أن الحكومة شـــددت على 

أن هذا لا يعني رفض الشركة الصينية.
وبعد أن اختارت أغنى دولة في جنوب 
شـــرق آســـيا وأكثرها تقدما مـــن الناحية 
التكنولوجيـــة الشـــركات الأوروبيـــة، فإن 
التركيز التالي هو دول أخرى في المنطقة.

وتميل الشـــركات والأفـــراد إلى زيادة 
اســـتخدام الإنترنت للعمـــل والتعليم عن 
بعد، والتجـــارة الإلكترونية، وبث الفيديو 

بسبب جائحة كورونا.
فـــي  الاتصـــالات  مشـــغلو  ويســـتعد 
جنوب شـــرق آســـيا لإطلاق خدمات 5 جي 
لأن الوضـــع الحالـــي زاد مـــن الطلب على 
البنية التحتية للإنترنت عالية السرعة من 

الناحية الصناعية والتجارية.
وكشفت شـــركة الاتصالات الكبرى في 
تايلاند أدفانس انفو ســـرفيس في شـــهر 
مايو أنها خصصت ما يصل إلى 1.2 مليار 
دولار للاســـتثمار في توسيع شبكة 5 جي، 
بهدف تغطية نحو 13 في المئة من إجمالي 
الســـكان التايلانديين بحلـــول نهاية هذا 

العام.
وأكملـــت شـــركات الاتصـــالات الثلاث 
الرئيســـية فـــي فيتنام، فيتـــال وموبيفون 
وفينافـــون، وجميعهـــا مملوكـــة للدولـــة، 
تجـــارب 5 جي في المدن الرئيســـية بحلول 

شهر أبريل.
وتتوســـع هـــواوي، مـــن خـــلال قدرة 
تنافســـية سعرية أقل بنســـبة 30 في المئة 

تقريبا من إريكســـون ونوكيا، بنشـــاط في 
جنوب شرق آسيا.

وســـبق وواجهـــت هـــواوي صعـــود 
طوكيو حيـــث المملكة المتحـــدة طلبت من 
اليابان المســـاعدة في إنشاء شبكة الجيل 
الخامـــس جـــي 5، بعد قرارها باســـتبعاد 
شـــركة التكنولوجيـــا الصينيـــة العملاقة 

هواوي.
وحظرت المملكة المتحدة الثلاثاء عملاق 
التكنولوجيا الصيني هواوي تكنولوجيز 
من توريد المعدات إلى الشـــبكات، بدءا من 
نهاية هذا العام، وكذلك إزالة جميع أجهزة 

الشركة منها بحلول 2027.
وتريـــد إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب أن يفرض الاتحاد الأوروبي قيودا 
أكثر صرامة على كبرى الشركات المصنعة 
لمعـــدات الاتصالات في العالـــم، في الوقت 
الذي توســـع فيـــه هـــواوي تواجدها في 

جميع أنحاء أوروبا.

وأدت هـــذه المســـتجدات إلى إشـــعال 
لهيـــب منافســـة محتدمة حيث تتســـابق 
البلـــدان في جميـــع أنحاء العالـــم لطرح 
شبكات الجيل الخامس اللا سلكية، والتي 
يمكن أن توفر ســـرعات للبيانات أسرع 20 
مـــرة على الأقل مـــن الجيـــل الرابع ودعم 
التكنولوجيـــات الجديدة مثل الســـيارات 
ذاتية القيادة والواقع المعزز والروبوتات.

وأفاد تقريـــر جديد لصحيفـــة نيكاي 
آســـيان ريفيـــو بأن شـــركة أبـــل تضغط 
علـــى المورديـــن لتقليـــل تأخيـــرات إنتاج 
الجيـــل القادم من هواتـــف آيفون الداعمة 
لشبكات الجيل الخامس أيفون 5 جي، بعد 
الإغلاقات التي تسبب فيها انتشار كورونا 
فـــي الصين والولايـــات المتحدة، مما جعل 
عملاقـــة التكنولوجيا تتأخـــر عن الجدول 

الزمني.
وتراهن الشـــركة الأميركية بشدة على 
هذه التشكيلة من الهواتف لمساعدتها ضد 
المنافسين، مثل سامسونغ وهواوي، الذين 
قدموا هواتف ذكية داعمة لشبكات الجيل 

الخامس في العام الماضي.

تكنولوجيا
الأحد 2020/08/16
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زخم سباق تطوير شبكات الجيل الخامس يكسر احتكار هواوي
ضغوط أبل وفورة إريكسون وأل.جي وسامسونغ يغيران قواعد المنافسة

هواوي في مرمى نيران المنافسة 

يتواصــــــل اســــــتعار لهيب المنافســــــة 
ــــــات  تقني ــــــر  لتطوي ــــــة  التكنولوجي
شــــــبكات الجيل الخامس بين عمالقة 
الاتصالات فــــــي العالم، حيث توحي 
المســــــتجدات أن استباق هذه الخطط 
ــــــى طرف بل أصبح  لم يعد حكرا عل
لعبة تنافســــــية أرحب خصوصا بعد 
انضمام العديد من الدول والشركات 
ما ســــــيغير ملامح المستقبل الرقمي 
ويكســــــر احتكار هــــــواوي التي باتت 
محــــــل اســــــتهداف داخل المعكســــــر 

التكنولوجي.

هواوي تتلقى ضربة مع 

اختيار مشغلي الاتصالات 

في سنغافورة سينغل 

واتحاد ستارهيب إريكسون 

السويدية ونوكيا الفنلندية 

كشريكين لشبكات 5 جي

شــــر شــــبكات الجيل
ة بنجاح، ما أدى إلى

لبيانات“.
ى تطوير حالات
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متنقلة فائقة“
ومــــع التو
الجيــــل الخام
عل الجديــــدة 
والمتوســــطة،
الخامس المس

إريكسون:
العام الماضي تعاملنا مع العديد 

من العملاء لنشر شبكات الجيل 

الخامس غير المستقلة، ما أدى 

إلى تعزيز سرعة وصول البيانات



 برليــن - تعتبر ممارســـة الرياضة في 
المنـــزل أمـــرا ضروريا كي يؤتـــي العلاج 

الطبيعي نتائجه المطلوبة.
والعـــلاج الطبيعي، طريقـــة علاجية 
تتعلق بأداء الإنســـان الوظيفي والحركة 
وزيـــادة القدرة الحركيـــة إلى أقصى حد 

ممكن، وفق ما يعرفه الخبراء.
ويـــرى الخبراء أن العـــلاج الطبيعي 
لاســـتعادة  مختلفة  أســـاليب  يســـتخدم 
والجســـدي  النفســـي  المريـــض  تـــوازن 
وتحســـينه والمحافظـــة عليه، مـــع الأخذ 
بالحسبان التغيرات المتنوعة في الحالة 

الصحية للشخص المعالج.

وينبنـــي على أســـس علميـــة قوية، 
ويعتمـــد على الخبرة المهنية الســـريرية 

وتحليل حالة المريض.
وقال أخصائي العلاج الطبيعي أوته 
ميرتـــس إن ممارســـة الرياضة هي دوما 
مفيدة تقريبا. ويمكن للمرضى أن يطلبوا 
إرشـــادات حول كيفية القيـــام بالتمارين 
التـــي ينصحهم المعالجون بممارســـتها 

في المنزل.
كما أن ممارســـة الرياضـــة بالتوازي 
مع العـــلاج الطبيعي أمر مهـــم في حال 
كان المريـــض يريد الاســـتفادة على المدى 
الطويل. وأكد ميرتس أنها ليست وظيفة 

أخصائي العلاج الطبيعي 
فحسب، فمن الجيد 

أن يقدم 

المريـــض مســـاهمة فعالـــة في شـــفائه.
وتســـاعد مثل هذه التماريـــن المنتظمة 
علـــى تقوية عضلات المريض وتحســـين 
حركته. ويفضل أن تصبح هذه التمارين 
الجديدة جزءا من حياة الناس اليومية. 
ويقـــول ميرتـــس الـــذي يشـــغل أيضا 
منصب رئيس الجمعية الألمانية للعلاج 
الطبيعي (زد في كيه) ”من واقع خبرتي، 
فـــإن ذلك يزيد مـــن احتمالية ممارســـة 

المريض للرياضة“.
ومـــن أمثلـــة التغيير فـــي العادات، 
يمكن أن يقوم شخص يشتكى من إجهاد 
فـــي العضلات بعد الجلـــوس في المكتب 
طـــوال اليوم، بالتأكد مـــن التحرك خلال 
استراحة الغداء أو زيادة مقدار التمارين 

للتعويض.
ويتعين على المريض 

التحدث مع أخصائي 
العلاج الطبيعي 

عن أفضل 
التمارين 

التي يمكن 
ممارستها في 
المنزل. ويقول 

ميرتس إن 
المعالج يمكنه 

مراقبة التمارين 
وتعديلها إذا لزم 

الأمر، مضيفا 
أنها عملية 

مستمرة.
ويضيف 
أنها تحدث 

فارقا كبيرا في 
حال فهم 

المريض مدى أهمية التمارين. وبالنسبة 
لأطباء العلاج الطبيعي، هذا يعني الكثير 
من العمل التوضيحي وتكييف التمارين 
حســـب احتياجات المريض. ويجب على 
المريـــض ألا يخاف من طـــرح الكثير من 
الأسئلة، خصوصا إذا لم يكن متأكدا من 

شيء معين.
بواسطة  المعالج  الشـــخص  ويسعى 
واســـتغلال  لتحديد  الطبيعـــي  العـــلاج 
قدرات المريض الحركية لتحسين صحته، 
والوقاية من المشاكل في المستقبل وإعادة 

تأهيله.
وكشـــفت نتائـــج بحث نشـــر مؤخراً 
التـــي  والنصائـــح  التقييـــم  عمليـــة  أن 
يقدمهـــا المعالج الفيزيائي خلال جلســـة 
واحدة فقط. لها نفـــس نتائج العلاجات 

الفيزيائية المتبعة للحد من آلام الظهر.
كما توجـــد  تطبيقـــات رياضية يتم 
تحميلها على الهاتف من أجل ممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة في المنـــزل، وهي 
تطبيقات عملية تساعد في خسارة الوزن 
أو زيادتـــه أو الحفـــاظ عليـــه. وينصـــح 
الخبـــراء بالتأكد من مصـــدر المعلومات 
الموجـــودة علـــى هـــذه التطبيقـــات قبل 
اســـتخدامها خوفا من التسبب بمشاكل 
خاطئـــة  ممارســـة  نتيجـــة  صحيـــة 

للتمرين.
وترى المدربة الرياضية 
جيهان رزق الله، أن 
ممارسة الرياضة من 
خلال استخدام اليوتيوب 
واختيار المدربين 
المختصين أمرٌ لا يحتاج 
إلى أي تكلفة إضافية
 مع وجود شرح لتطبيق

 هذه التمارين والإجابة 
عن أي استفسارات.

وقالـــت رزق الله إنه بعد انتشـــار 
النـــوادي  وإغـــلاق  كورونـــا  فايـــروس 
الرياضيـــة، أصبحت منصـــة ”يوتيوب“ 
شـــرطاً  الإنترنـــت  علـــى  والتطبيقـــات 
أساســـياً لتحريـــك أجســـامنا فـــي ظـــلّ 

تواجدنا في المنزل وتحسين مزاجنا.
مـــن جهـــة أخـــرى أشـــارت الرابطة 
الاتحادية للمعلومـــات الصحية وحماية 
المســـتهلك إلـــى اضطـــرار الكثيـــر مـــن 
الموظفين إلى العمل في المنزل 
بسبب تفشي  
فايروس  
كورونا، 
وهو ما 

قد يعرضهم لخطر الإصابة بجلطات الدم 
بسبب قلة الحركة، ولكن الرابطة الألمانية 
أكدت أن التمارين البســـيطة لها تأثيرات 

وقائية من هذه الإصابات.
أن  الألمانيـــة  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الاســـتلقاء أو الجلـــوس لفتـــرات طويلة 
يجعل الـــدم يتدفـــق ببطء فـــي الأوردة، 
وهو ما يزيد من الميل إلى التجلط، ولذلك 
فإنه مـــن المهم الوقـــوف أو إجراء بعض 
التماريـــن الرياضيـــة البســـيطة بصورة 
منتظمة، خاصة عند الجلوس على المكتب 

لفترات طويلة.
ويمكن للموظف إجراء بعض تمارين 
الإطالة أو المشي لبضع خطوات أو القيام 

بحركات القرفصاء من وقت إلى آخر.

الاطالة   تماريـــن  بممارســـة  وينصح 
قبل التدريب لأنها يمكن أن تقلل من توتر 
العضـــلات والمفاصل وتمنع التشـــنجات 
وتجنـــب أي إصابات. كما أنها تســـاعد 
على التعافي الســـريع من الإجهاد وتقلل 

من وجع العضلات بعد التمرين. 
وعند استعمال أداة فوت روكر فيجب 
علـــى الموظـــف الجلوس علـــى المقعد مع 
الاحتفـــاظ بالظهـــر في وضع مســـتقيم، 
ويجب أن تشـــكل الســـاق والفخذ زاوية 
قائمة، وبعد ذلك يتم شـــد الكعبين لأعلى، 
بينما تظل أصابـــع القدمين على الأرض، 
وبعد ذلـــك يتم إرخـــاء الوضع والضغط 
بالكعبـــين على الأرض، ويتـــم تكرار هذا 

التمرين بسرعة حتى 10 مرات

وغالبا ما تتعـــرض الأوعية الدموية 
لتجلط الدم في الساق، ومن ضمن عوامل 
الخطورة وجود عملية جراحية ســـابقة، 
كما تزيد الالتهابات والدوالي ومشـــاكل 
الكلى من مخاطـــر التعرض لتجلط الدم. 
بضـــرورة  الألمانيـــة  الرابطـــة  وتنصـــح 
استشارة الطبيب المختص بمجرد وجود 

أحد عوامل الخطورة أو أكثر.
وتظهر أعراض تجلط الدم في أوردة 
الســـاق من خلال الشـــعور بألم حاد في 
ربلة الســـاق عند الوقوف، ومن الأعراض 
الأخـــرى تورم الجلد وتغيـــر لونه، وقد لا 
تظهر هذه الأعراض مـــع بعضها، ولذلك 
يتعين علـــى الموظف استشـــارة الطبيب 

المختص على الفور.
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ممارسة الرياضة في المنزل سر نجاح العلاج الطبيعي
التمارين المنتظمة تساعد على تقوية عضلات المريض وتحسين حركته

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية التمارين الرياضية في المنزل لضمان 
ــــــى أقصى حد ممكن.  نحــــــاج العلاج الطبيعــــــي، وزيادة القدرة الحركية إل
ــــــة القيام بالتمارين  وينصحــــــون المرضى بأن يطلبوا إرشــــــادات حول كيفي
التي ينصحهم المعالجون بممارســــــتها في المنزل. ويرون أن الاستفادة من 
التمارين ليســــــت وظيفة أخصائي العلاج الطبيعي فحسب، ومن الجيد أن 

يقدم المريض مساهمة فعالة في شفائه.

التمارين الرياضية تزيد من القدرة الحركية

 لنــدن - يواجــــه الأفراد الذيــــن فقدوا 
كيلوغرامــــات كثيرة من أوزانهم مشــــكلة 
الجلد المترهّــــل، مما قد يؤثر ســــلبًا على 
المظهــــر ونوعيــــة الحيــــاة. ويعتبر الجلد 
أكبــــر عضو في الجســــم ويشــــكل حاجزًا 

وقائيًا ضد البيئة.
وتتكوّن الطبقة الداخلية من البشــــرة 
مــــن البروتينات، بما فــــي ذلك الكولاجين 
والإيلاســــتين. ويوفــــر الكولاجــــين، الذي 
يشــــكل 80 فــــي المئة مــــن بنية البشــــرة، 
الصلابــــة والقــــوة. ويوفــــر الإيلاســــتين 
المرونــــة لمســــاعدة البشــــرة فــــي البقــــاء 

مشدودة.
وقالــــت اختصاصيــــة التغذيــــة ديانا 
عميش إنــــه ”كلما زاد فقــــدان الوزن، كان 

تأثير الجلد الفضفاض أكثر وضوحًا“.
وأضافت أن المرضــــى الذين خضعوا 
لجراحة فقدان الوزن، يتشــــكل الكولاجين 
الجديد على بشرتهم بصورة أقل، مقارنة 

بالكولاجين في الجلد الشاب والصحي.
ويؤكــــد خبــــراء اللياقــــة البدنية على 
أهمية التمارين الرياضية في المســــاعدة 
في شــــد الجلد وعــــدم ظهــــور الترهلات، 
للمنطقة  التمارين  بممارســــة  وينصحون 
التي تــــزداد فيها الدهــــون، واتباع نظام 
غذائي ســــليم، حيث أن خســــارة الوزن لا 
تعني الحرمان والحمية القاســــية، حسب 
رأيهــــم، بل يجب تنــــاول مختلف الأطعمة 
بكميات مناسبة، مما يضمن الحفاظ على 

صحة الجلد.
وينصح خبــــراء اللياقة البدنية كذلك 
بشــــرب كثير من الســــوائل خاصــــة الماء. 
ويــــرون أن الحصة اليوميــــة الواحدة من 
المــــاء لا يجب أن تقل عــــن 8 أكواب يومياً، 
إذ يســــاعد ذلك في ترطيــــب الجلد ويقلل 

احتمالية ترهله.
وفــــي حالة ظهور الجلــــد المترهل بعد 
التخلــــص من الوزن الزائــــد، يمكن تقليل 
هــــذا الترهــــل من خــــلال بعــــض الطرق. 

وتشــــمل الحفاظ على ترطيب البشرة من 
خلال شــــرب كميات كبيرة مــــن الماء، كما 
يجــــب اســــتخدام مرطــــب للبشــــرة. ولأن 
الشــــمس تســــاعد في المزيد مــــن الترهل، 

ينصح الخبراء بتطبيق واقي الشمس.
ويــــرى الخبراء أنــــه مــــن الضروري 
ممارســــة التمارين التي تستهدف أماكن 
الجلد المترهل حيث يساعد ذلك في إعادة 
توازن الكتلة العضلية وعدم ترهل الجلد.
كمــــا يعتبــــر التدخــــين مــــن العادات 
الخاطئــــة التــــي تؤثر على صحــــة الجلد 
وتجعلــــه أكثر مرونــــة، وبالتالــــي يزداد 
ترهلاً، ويؤدي التدخين أيضا إلى ســــرعة 

تشيخ الجلد.
وينصح الخبراء بتناول كميات كافية 
مــــن البروتين حيث أن هناك علاقة وطيدة 
بين البروتين وشباب الجلد، وبالإكثار من 
الخضروات والفواكه لأن الجســــم يحتاج 

إلــــى الفيتامينات والمعــــادن للحفاظ على 
الصحة بشــــكل عام، وعلــــى صحة الجلد 

تحديداً.

كما ينصحون بلــــف الجلد بالنايلون 
مما يســــاعد في تقليص الجلــــد المترهل، 
ولكنهــــا طريقــــة لا تقضــــي عليه بشــــكل 
نهائي، وينصح الخبــــراء بتطبيق بعض 
الزيوت الطبيعيــــة بالإضافة إلى الفازلين 

علــــى منطقــــة الترهل، ثــــم لفهــــا بقطعة 
قمــــاش مــــن النايلون والبقاء لمــــدة لا تقل 
عن ســــاعتين قبــــل التخلص منــــه. ويكرر 
هذا الأمــــر 10 أيام متتالية لتحقيق نتائج 

أفضل.
ويؤثــــر العمر ومقدار الــــوزن المفقود 
والوراثــــة في مرونــــة البشــــرة حيث مع 
التقــــدم فــــي العمــــر تصبح البشــــرة أقل 

مرونة.
كما يؤدي فقدان الوزن البالغ 100 رطل 
فأكثر إلى زيــــادة كمية الجلد المتدلي. أما 
الجينات فتؤثر فــــي مدى ثبات الجلد مع 
التقدم فــــي العمر، حيــــث يتعرض بعض 

الناس أكثر لتدهور الجلد.
وتشــــير الدراســــات العلميــــة إلى أنه 
إذا عانــــى الفرد مــــن زيادة الــــوزن لفترة 
طويلة مــــن الزمن، فقد لا تتمكن البشــــرة 
من العــــودة إلى شــــكلها الأصغر بالكامل 
عنــــد فقد الــــوزن. كمــــا أنه عندمــــا يفقد 
الفرد الكثير من الوزن بسرعة كبيرة، إثر 
جراحة إنقــــاص الوزن مثلاً، فإن النتيجة 

هي بشرة فضفاضة.
وقــــد لا تكــــون البشــــرة صحيــــة أو 
تغذيــــة  علــــى  تحصــــل  لــــم  إذا  صلبــــة 
متوازنة بالفيتامينــــات والمعادن بخاصة 
الفيتامينــــات ”ج“ و“أ“، أو على الترطيب 
الدائــــم. كما يمكن أن يســــرّع التدخين من 
عملية الشيخوخة الطبيعية للبشرة. وقد 
تحســــن العلاجات الطبيعية قوة البشرة 
ومرونتهــــا إلى حدّ ما لــــدى الأفراد الذين 
فقــــدوا كميات صغيــــرة إلــــى معتدلة من 

الوزن.
كمــــا أن أداء تمريــــن القــــوة بصورة 
منتظمة هو إحدى الطرق الأكثر فعالية في 
بناء كتلة العضلات لدى كل من الشــــباب 
وكبار السن، بالإضافة إلى المساعدة على 
إحــــراق المزيد مــــن الســــعرات الحرارية، 
فزيــــادة كتلة العضلات قد تســــاعد أيضًا 

في تحسين مظهر الجلد المترهّل.

 ســاربروكن (ألمانيا) - يســـاعد شرب 
كميات هامة من الســـوائل على الحد من 

تراجع القدرة على بذل المجهود.
وشددت كريستينا زاور على ضرورة 
شرب السوائل بكميات كافية خلال فصل 
الصيف لتجنب الإصابة بالجفاف، والذي 
تتمثـــل أعراضه فـــي الصـــداع وضعف 
التركيـــز والشـــعور بالتعـــب وتراجـــع 
القدرة على بذل المجهود ومشاكل الدورة 

الدموية.
وأوضحت زاور من الجامعة الألمانية 
للوقايـــة وإدارة القطـــاع الصحـــي أنـــه 
ينبغي شرب السوائل يوميا بكمية لا تقل 
عن 1.5 لتر، مع زيادتها بمقدار نصف لتر 
إلى لتر واحد في الأيام شديدة الحرارة.

ويعـــد المـــاء أفضل مشـــروب لســـد 
العطـــش، كما يمكن أيضا شـــرب شـــاي 
الأعشـــاب والفواكه غير المحلى بالسكر، 
وكذلك العصائر المخففة. وبالإضافة إلى 
ذلك يمكن شرب الشاي الأسود والأخضر 

والقوة بكميات معتدلة.
ونتيجـــة لتراكم كمية الســـوائل في 
الجســـم، يتعـــرض الشـــخص للشـــعور 
الدائـــم بالصـــداع وعـــدم القـــدرة علـــى 
الشـــديدة  والحاجة  والخمول  التركيـــز، 
للنوم، والشـــعور بالتعب الشـــديد وعدم 
القـــدرة على بـــذل أي مجهـــود، وألم في 

المفاصل والعضلات.
وأثبتـــت الدراســـات أن للمياه دورا 
كبيرا في استمرارية الحياة ومد الجسم 
بالنشـــاط والحيويـــة. ويعتبـــر الماء من 
المكونات الرئيســـية في جســـم الإنسان 
ويشـــكل 60 فـــي المئة من وزن الجســـم، 
حيـــث تحتاج خلايا وأنســـجة الجســـم 

للميـــاه من أجـــل العمل بشـــكل صحيح 
وذلـــك للتخلص مـــن النفايات عن طريق 
التبول والتعرق والتبرز، والحفاظ على 
درجة حرارة الجســـم، وحماية الأنسجة 

الحساسة.
يفقـــد الإنســـان الميـــاه يوميـــا عبر 
التنفـــس والتعرق والتبـــول لذلك يجب 
تعويض الجسم عن ذلك من خلال شرب 
والأطعمة  الطبيعيـــة  والعصائر  الميـــاه 
التي تحتوي على نسبة عالية من المياه.

وحتى يقوم الجســـم بوظائفه بشكل 
مناسب، يجب تعويض تزويده بالماء من 
خلال تناول المشـــروبات والأطعمة التي 

تحتوي على الماء.

وقـــد حـــددت الأكاديميـــة الأميركية 
للعلـــوم والهندســـة والطـــب أن التناول 
ل في نحو  اليومي الملائم للســـوائل يتمثَّ
15.5 كوبًـــا (3.7 لتـــرات) للرجـــال ونحو 

11.5 كوبًا (2.7 من اللترات) للنساء.
وتشمل هذه التوصيات السوائل من 
الماء وغير ذلك من المشروبات والأطعمة، 
ويحصل الإنســـان على نحو 20 في المئة 
من مقـــدار الســـوائل اليومي عـــادةً من 

الطعام والباقي من المشروبات.

الأشخاص الذين فقدوا 
الوزن يتشكل الكولاجين 

الجديد على بشرتهم بصورة 
أقل، مقارنة بالكولاجين في 

الجلد الشاب والصحي

شرب السوائل بكميات 
كافية خلال فصل الصيف 

يجنب الإصابة بالجفاف، 
الذي تتمثل أعراضه في 
الصداع وضعف التركيز

التمارين الرياضية قادرة على إخفاء الترهلات

شرب كميات هامة الرياضة تساعد على شد الجلد بعد فقدان الوزن
من السوائل يحد من تراجع 
القدرة على بذل المجهود

وتحســـينه والمحافظـــة عليه، مـــع الأخذ 
بالحسبان التغيرات المتنوعة في الحالة 

الصحية للشخص المعالج.

وينبنـــي على أســـس علميـــة قوية، 
ويعتمـــد على الخبرة المهنية الســـريرية 

وتحليل حالة المريض.
وقال أخصائي العلاج الطبيعي أوته 
ميرتـــس إن ممارســـة الرياضة هي دوما 
مفيدة تقريبا. ويمكن للمرضى أن يطلبوا 
إرشـــادات حول كيفية القيـــام بالتمارين 
التـــي ينصحهم المعالجون بممارســـتها 

في المنزل.
كما أن ممارســـة الرياضـــة بالتوازي 
مع العـــلاج الطبيعي أمر مهـــم في حال 
كان المريـــض يريد الاســـتفادة على المدى 
الطويل. وأكد ميرتس أنها ليست وظيفة

أخصائي العلاج الطبيعي 
فحسب، فمن الجيد 

أن يقدم

ومـــن أمثلـــة التغيير فـــي العادات،
يمكن أن يقوم شخص يشتكى من إجهاد
فـــي العضلات بعد الجلـــوس في المكتب
طـــوال اليوم، بالتأكد مـــن التحرك خلال
استراحة الغداء أو زيادة مقدار التمارين

للتعويض.
ويتعين على المريض 
التحدث مع أخصائي

العلاج الطبيعي 
عن أفضل 
التمارين
التي يمكن

ممارستها في
المنزل. ويقول 

ميرتس إن 
المعالج يمكنه

مراقبة التمارين 
وتعديلها إذا لزم 

الأمر، مضيفا 
أنها عملية 

مستمرة.
ويضيف
أنها تحدث 

فارقا كبيرا في 
حال فهم 

تحميلها على الهاتف من أجل ممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة في المنـــزل، وهي 
تطبيقات عملية تساعد في خسارة الوزن 
أو زيادتـــه أو الحفـــاظ عليـــه. وينصـــح 
الخبـــراء بالتأكد من مصـــدر المعلومات 
هـــذه التطبيقـــات قبل  الموجـــودة علـــى
اســـتخدامها خوفا من التسبب بمشاكل 
خاطئـــة  ممارســـة  نتيجـــة  صحيـــة 

للتمرين.
وترى المدربة الرياضية 
جيهان رزق الله، أن 
ممارسة الرياضة من 
خلال استخدام اليوتيوب 
واختيار المدربين
المختصين أمرٌ لا يحتاج 
إلى أي تكلفة إضافية
 مع وجود شرح لتطبيق
 هذه التمارين والإجابة 

عن أي استفسارات.
وقالـــت رزق الله إنه بعد انتشـــار 
النـــوادي  وإغـــلاق  كورونـــا  فايـــروس 
الرياضيـــة، أصبحت منصـــة ”يوتيوب“
شـــرطاً  الإنترنـــت  علـــى  والتطبيقـــات 
يوب يو ب ي ي

أساســـياً لتحريـــك أجســـامنا فـــي ظـــلّ 
لإ ى بي لإو ى

تواجدنا في المنزل وتحسين مزاجنا.
مـــن جهـــة أخـــرى أشـــارت الرابطة 
الاتحادية للمعلومـــات الصحية وحماية 
المســـتهلك إلـــى اضطـــرار الكثيـــر مـــن 
المنزل  الموظفين إلى العمل في
بسبب تفشي  
فايروس  
كورونا، 
وهو ما 

قد يعرضهم لخطر الإصابة بج
بسبب قلة الحركة، ولكن الراب
أكدت أن التمارين البســـيطة

وقائية من هذه الإصابات.
الأ الرابطـــة  وأوضحـــت 
الاســـتلقاء أو الجلـــوس لفتـ
يجعل الـــدم يتدفـــق ببطء فـ
وهو ما يزيد من الميل إلى الت
فإنه مـــن المهم الوقـــوف أو إ
التماريـــن الرياضيـــة البســـي
منتظمة، خاصة عند الجلوس

لفترات طويلة.
ويمكن للموظف إجراء بع
الإطالة أو المشي لبضع خطوا
بحركات القرفصاء من وقت إ

ممارسة الرياضة بالتوازي 
مع العلاج الطبيعي أمر 

مهم في حال كان المريض 
يريد الاستفادة على المدى 

الطويل من العلاج



 غــزة - تبخرت أحلام الشاب الغزاوي 
علاء أبوطير في العثور على عمل كمدرس 
للتربيـــة الرياضية منـــذ تخرجه في هذا 
التخصـــص عـــام 2009، فقـــرر الانضمام 
التي تضم شبابا  إلى ”فرقة الكوماندوز“ 
كان من المفتـــرض أن يصبحوا معلمين 

وممرضين.
الفلســـطينية  الكومانـــدوز“  ”فرقـــة 
هذه لا علاقة لها بأي نشـــاط عسكري، بل 
هـــي عبارة عن فريق مكون من حوالي 40 
شابا من خريجي الجامعة مهمتهم جني 
المحاصيـــل، وأطلقوا على أنفســـهم هذا 
الاسم لسرعتهم في الأداء، حيث أصبحوا 
أســـرع وأكفأ خمس مـــرات من الجرارات 
الزراعية لقاء أجـــر زهيد، بعد أن تعثرت 
خطاهم وفشلت مســـاعيهم في الحصول 
على وظائف تتناسب مع طبيعة دراستهم 
فـــي قطاع غزة الذي يزيـــد معدل البطالة 

فيه عن 50 في المئة.
وقـــال عضـــو الفريق عـــلاء أبوطير 
(31 عامـــا) إنهم بدأوا بخمســـة أو ســـتة 
خريجين في عـــام 2016، وزادوا الآن إلى 
حوالـــي 40 خريجا، مضيفـــا أن الحصاد 
الذي يمكن أن يستلب من وقت المزارعين 
باســـتخدام  الســـاعة  ونصف  ســـاعتين 
الجـــرارات لا يســـتغرق منهم ســـوى 30 

دقيقة فقط.
وأضاف أبوطير ”أنـــا خريج في عام 
2009، حاولـــت أن أبحث عن عمل منذ عام 
2009 حتى 2016 تقريبا، أي سبع سنوات، 
ولـــم أجد عمـــلا، كانت الفرصـــة ضعيفة 
جدا أن أجد عملا فقررت أن أؤسس فرقة 
الكوماندوز، بدأنا بخمس شباب والحمد 
لله بســـبب ســـرعة إنجازنا كبرت فرقتنا 

وصرنا الآن بين 35 و40 شابا“.
وتابع ”الشـــاب الذي لا يملك المال لا 
يستطيع التحرك وخاصة المتزوج، ففي 
ظـــل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع 
غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وبسبب 
الانقســـام بين شـــطري الوطن في قطاع 
غـــزة والضفـــة الغربية نحن نمـــر بأزمة 

خانقة خاصة الخريجين والعمال“.

تبعات الانقسام

ويعيـــش الشـــباب الفلســـطيني في 
قطاع غزة ظروفا معيشـــية قاسية، جرّاء 
الإســـرائيلي  الحصار  تداعيات  تضاعف 
المفـــروض للعـــام الــــ14 علـــى التوالي، 

وأدى إلى إغلاق العشـــرات من المنشآت 
إلـــى  إضافـــة  والصناعيـــة،  التجاريـــة 
السياسي  للانقســـام  الســـلبية  التبعات 
الفلســـطيني الداخلـــي الذي ســـاهم في 
انخفاض معدلات التوظيف، وتسبب في 

إغلاق عدد من المؤسسات.
وتقول إسرائيل إن القيود المفروضة 
على حدودها تهدف إلى الحد من القدرات 
الإســـلامية  حمـــاس  لحركـــة  القتاليـــة 
الفلســـطينية. فيما يقول مســـؤولون في 
غزة إن هذه الإجراءات أصابت اقتصادهم 

بالشلل.
ويشـــير خبـــراء اقتصـــاد محليـــون 
إلـــى أن ما يقرب من اثنيـــن من كل ثلاثة 
فلســـطينيين عاطلين عـــن العمل في غزة 

هما من خريجي الجامعات الجدد.
وعندما لا يعثر فريق الكوماندوز على 
عمل فـــي الأرض مقابل 20 شـــيقلا (5.80 
دولار) في اليوم لكل منهم، فإنهم يلجأون 

إلى العمل في أشغال البناء.
ويقول العامـــل الزراعي أحمد عليان 
”مـــن الظلـــم أن يكـــون الشـــاب خريجـــا 
جامعيا وأنفق أكثـــر من 8000 دينار على 
دراســـته، ثم يعمل في هـــذا المجال، فلو 
بقي يعمل منذ الآن حتى خمس ســـنوات 

قادمـــة لن يجني ما يعادل الرســـوم التي 
دفعها للجامعة“.

لكنه يضيـــف ”البدايـــة كانت صعبة 
والآن أصبحنـــا فريقـــا كامـــلا نعمل معا 
ونكســـب لقمـــة العيـــش معـــا مـــن هذا 

المجال“.
ويرى متابعون أن حل مشكلة البطالة 
لدى شباب غزة يكمن في ”إنشاء مشاريع 
تشـــغيلية محلية فوريـــة، وتوفير فرص 
تدريب تتيح لهم العمل في مجالات العمل 
الحر والإلكتروني عبر شبكات الإنترنت“.

مشاريع تشغيلية فورية

ويقول الكاتب والباحث الفلســـطيني 
مصطفـــى إبراهيم إن عـــدم وجود أماكن 
كافيـــة تراعي مواهـــب الشـــباب وتعزز 
إمكاناتهـــم وقدراتهم، يســـاهم في زيادة 

نسبة اليأس لديهم.
وتابـــع إبراهيم ”إنشـــاء الحاضنات 
الشبابية، التي تراعي المواهب والقدرات 
والإمكانيات، من شأنه أن يساهم إيجابيا 

في دفع عجلة الحياة المجتمعية“.
ودعا الشـــباب إلى ”ضـــرورة تحدي 
الظروف وإنشـــاء مبادرات وأنشطة تعبّر 

عنهم بشكل مباشـــر، دون انتظار مبادرة 
الجهات الحكومية والأهلية بذلك“.

وتتعـــدد الأزمات التـــي تعاني منها 
فئة الشـــباب بغـــزة، أبرزهـــا، إلى جانب 
ندرة فرص العمل وتفشـــي البطالة، عدم 
القدرة على اســـتكمال التعليم الجامعي، 
والأعباء المالية التي تحول دون الزواج، 
وصعوبة التنقل والســـفر بســـبب إغلاق 
المعابر، إضافة إلى غلق منافذ الوصول 

إلى مراكز صناعة القرار.
وبحســـب بيانات صـــادرة عن مركز 
الإحصـــاء الفلســـطيني لعـــام 2019، فإن 
عدد الشـــباب يبلغ حوالي 1.1 مليون من 
الجنســـين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 
عاما، وهم من أصل 1.5 مليون فلسطيني 
يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في 
قطـــاع غزة نحو 70 في المئة، مطلع العام 
الجاري، وفقا لما أوردته اللجنة الشعبية 
لرفـــع الحصار عن غـــزة، بينما بلغت في 
صفـــوف المواطنين بشـــكل عـــام 46 في 
المئـــة، مقابل 14 في المئـــة فقط بالضفة 

الغربية المحتلة،.
وأشـــارت بيانـــات مركـــز الإحصـــاء 
الوطنـــي (حكومي) إلـــى أنّ 50 في المئة 

مـــن الشـــباب (18 – 29 عامـــا)، كانوا في 
عـــام 2018 خارج ســـلك العمـــل والتعليم 
والتدريب، بواقع 41 في المئة في الضفة 
الغربيـــة، مقابـــل 63 في المئـــة في قطاع 

غزة.

التعليم حلم

بحســـب ورقـــة صـــادرة عـــن مركـــز 
مســـارات للأبحـــاث والدراســـات (غيـــر 
حكومي)، فإن متوســـط التكلفة السنوية 
للدراســـة الجامعيـــة، للطالـــب الواحـــد 

يتراوح بين 1000 و2000 دولار أميركي.
وتقول عندليب عـــدوان، مديرة مركز 
الإعلام المجتمعي (غير حكومي) ”شعور 
الشـــباب بعـــدم قدرتهم على اســـتكمال 
دراســـتهم الجامعية، أو تغطية الرســـوم 
الدراســـية، من أعقد وأصعب المشكلات 

التي تواجه هذا الجيل“.
بشـــقيّه  الجامعي،  ”التعليم  وتابعت 
الأكاديمـــي والمهنـــي، يعتبـــر البوابـــة 
الأولى للشـــباب، التي يفترض أن يعبروا 
من خلالها إلى المجتمع وسوق العمل“.

الرســـمية  الجهات  عـــدوان  وطالبت 
بـ“تبنّي مشـــاريع واضحة تؤمن التعليم 
الشـــامل لجميـــع الطـــلاب“، معتبرة أن 
”الاصطـــدام بمعيقـــات التعليم يؤثر على 

نفسية الشباب وطبيعة تفكيرهم“.
وتعتبر صعوبة التنقل مشكلة أخرى 
يعاني منها الشـــباب، كما بقية الســـكان 
الدوري  الإغـــلاق  جـــراء  المحاصريـــن، 

مع  لـ“معبر بيـــت حانـــون (إيريز)“ 
إسرائيل و“معبر رفح“ مع مصر.

وفي ما يتعلق بمعبر بيت 
حانون، فإن إسرائيل لا تسمح 
لجميع الفلسطينيين بالتنقل 

بحرية من خلاله، إنما وفق شروط 
ومحددات، أبرزها 

الحصول على الموافقة 
الأمنية من قبل تل 

أبيب.
وأما معبر 

رفح، فقد 
شهد حالة 
من الإغلاق 

شبه الكامل منذ 
يوليو 2013 لدواع أمنية، 
إلا أن العمل فيه تحسّن 

في مايو 2018، بعدما 
أعادت مصر فتحه، ما 
خفف بشكل كبير من 

الأزمة الإنسانية التي 
يعاني منها الراغبين في 

السفر.
ومؤخـــرا، فاقمـــت أزمة 
كورونا من القيود المفروضة 

علـــى حريـــة التنقـــل، حيـــث 
الحكومية  الجهـــات  فرضـــت 

المختصة بغزة، إغلاقا للمعابر 
الماضي،  مـــارس  منتصف  منذ 
ضمن جهود مكافحة الفايروس.

وخـــلال الأزمـــة، تم فتـــح معبر رفح، 
اســـتثنائيا لعدة مرات، لدخول العالقين 
خارج القطاع، بينما تم الســـماح بخروج 
المسافرين من القطاع، للمرة الأولى منذ 
الإغلاق، على أن يســـتمر خروجهم لمدة 

3 أيام.
الشـــاب الغزاوي عبدالكريم جبر (30 
عاما)، حـــاول خلال الســـنوات الخمس 
الماضية، الســـفر إلى الخـــارج أكثر من 
مـــرة، للعمـــل وبنـــاء حياة جديـــدة، لكن 

محاولاته باءت بالفشل.
ويقول جبـــر ”وضع المعابـــر بغزة، 
والإغلاق شـــبه الكامل، وهـــذه الظروف 

المعقدة، قاتلة لأحلام الشباب“.

الحكوميـــة  المؤسســـات  تضـــم  ولا 
أو الأحزاب الفلســـطينية، فـــي هيئاتها 
القيادية والإدارية العليا، أشـــخاصا من 
فئة الشـــباب، إلا بنســـبة محدودة جدا، 
تـــكاد لا تتجاوز 1 في المئة، بحســـب ما 

يوضح الباحث إسلام عطاالله.
وأضاف عطاالله ”غياب الشباب 
عن مراكز صناعة القرار 
بالمؤسسات الرسمية 
والحزبية، يساهم في غياب 
طرح قضاياهم داخل البؤر 
القيادية، التي يُفترض أن يكون 
المسؤولون فيها هم أول المبادرين 
لحل تلك الأزمات“. وبيّن أنّ 
استمرار تلك الحالة 
يساهم في زيادة 
مشكلات الشباب 
”لأنّ معظم القيادات 
الفلسطينية 
الحالية، لا تعمل 
لصالح تنفيذ 
مشاريع تنموية 
وتشغيلية، 
ولا تلتفت لهموم الشباب 
ومعاناتهم إلاّ في 

   المناسبات الرسمية“.
كما تسبب الانقسام 
السياسي بين حركتي ”فتح“ 
و“حماس“ عام 2007، في تعطّل 
العملية السياسية بشكل شبه 
كامل، الأمر الذي أفقد 
الشباب حقوقهم  في المشاركة 

   السياسية.
واستكمل عطاالله ”إهمال فئة 
الشباب، له تبعات وانعكاسات وخيمة 
ليست على تلك الفئة فحسب بل على 

   الأمن والتنمية“.

يعيش شــــــباب فلســــــطين في قطاع 
غزة مشــــــكلات وأزمــــــات متراكمة 
منذ 14 عاما أغلبها بســــــبب تبعات 
الانقســــــام السياســــــي الفلسطيني 
ــــــي، وفــــــي ظــــــل الحصــــــار  الداخل
الإســــــرائيلي يحاولون إيجاد سبل 
للخــــــروج من هذا الواقع بحلول في 

حدود الممكن.

شباب غزة يتحايلون على أزماتهم بمبادرات متواضعة
الظروف المعقدة لوضع المعابر في غزة تقتل أحلام الشباب

شباب غزة مصرون على تحسين واقعهم

شباب
الأحد 2020/08/16
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عدم وجود أماكن كافية 
في غزة تراعي مواهب 

الشباب وتعزز إمكاناتهم 
وقدراتهم، يساهم في 

زيادة نسبة اليأس لديهم

 يحتفل العالم في 12 أغسطس سنويا 
باليـــوم العالمي للشـــباب الـــذي أقرّته 
هيئة الأمم المتحدة، للمساهمة في لفت 
الانتباه نحو القضايا الشبابية، إضافة 
إلـــى رغبتها في إبراز ســـبل مشـــاركة 
الشـــباب فـــي مختلـــف الأنشـــطة على 

الصعد المختلفة.
ونشر مركز الشـــباب العربي عشية 
اليوم العالمي للشـــباب نتائج دراســـة 
”أولويات الشـــباب العربي“، وقد أجمع 
الشـــباب العربـــي على ثـــلاث أولويات 

رئيسية.

الاستقرار،  العربي  الشباب  واختار 
ثـــم التعليـــم، ثـــم الصحة فـــي المراكز 
الثلاثـــة الأولى على قمـــة أولوياته في 
المرحلة الراهنة ضمن الاستطلاع الذي 
رصد أهم القضايا التي تعني الشـــباب 
العربي في الوقت الحاضر والمستقبل.

وتم إعلان القائمة الكاملة لأولويات 
قطاعـــا   11 ضمـــن  العربـــي  الشـــباب 
رئيسيا خلال ”مؤتمر أولويات الشباب 

العربي“.
وجاءت أولوية الأمان والاســـتقرار 
فـــي المركـــز الأول بعـــد أن ســـماها ما 

يقارب ثلاثة أرباع المشاركين في رأس 
قائمـــة الأولويات بنســـبة 73 في المئة 
مـــن اختيـــارات إجمالي عدد الشـــباب 

المشاركين في الاستطلاع.
وركّـــز المشـــاركون علـــى عوامـــل 
رئيســـية ضمن هـــذه الأولويـــة أهمها 
العيـــش فـــي محيـــط اجتماعـــي آمـــن 
وبيئة خالية مـــن الصراعات والحروب 

والعنف.
ضمـــن  ثلاثـــة  معاييـــر  وحـــازت 
هـــذه الأولوية علـــى أعلى النســـب في 
الاستطلاع وهي العيش في أحياء آمنة 

بواقع 55 في المئة من عدد المشاركين، 
والعيش في بيئة خالية من الصراعات 
والحروب بواقع 41 في المئة، والعيش 
في مجتمعات خالية من العنف الأسري 

بواقع 40 في المئة.
ضمـــن  الثانـــي  المركـــز  وكان 
أولويات الشـــباب العربـــي من نصيب 
التعليـــم الذي اختـــاره 70 في المئة من 
مجمـــوع من شـــملتهم الدراســـة، حيث 
أعربـــوا عن تطلعهم إلـــى تعزيز جودة 
ومخرجاتهـــا  التعليميـــة  المنظومـــة 
وتحســـين المناهج، وضمـــان مجانية 
التعليـــم، وربط المناهج الدراســـية مع 
والمســـتقبلية  الفعليـــة  الاحتياجـــات 
وأنماطـــه  العمـــل  لســـوق  المرتقبـــة 

المتغيرة.
والعناصر الثلاثة الأبرز ضمن هذه 
الأولوية جودة وتحسين المناهج بواقع 
71 في المئة، ومجانية التعليم بواقع 55 
في المئة، وربط المناهج الدراســـية مع 
حاجة ســـوق العمل بواقع 33 في المئة 

من إجمالي عدد المشاركين.
فـــي  الصحيـــة  الرعايـــة  وجـــاءت 
المرتبة الثالثة ضمن أولويات الشباب 
العربي، واختارها أكثر من 62 في المئة 
من الشباب الذين شاركوا في الدراسة.

وركّـــز هؤلاء في هذا الســـياق على 
تعزيز جـــودة الرعايـــة الصحية ورفع 
مســـتوى الثقة بهـــا، وتوفيـــر خدمات 

صحية مجانية، وتوفير الأدوية.

أولويات الشباب العربي الاستقرار، التعليم، الصحة
منها الشـــباب، كما بقية الســـكان 
الدوري الإغـــلاق  جـــراء  صريـــن، 

مع   بيـــت حانـــون (إيريز)“
مع مصر. ل و“معبر رفح“
ي ما يتعلق بمعبر بيت
 فإن إسرائيل لا تسمح
لفلسطينيين بالتنقل

من خلاله، إنما وفق شروط
ت، أبرزها

ل على الموافقة
من قبل تل

 معبر
د
لة
لاق

امل منذ
201 لدواع أمنية، 
عمل فيه تحسّن
و 2018، بعدما

مصر فتحه، ما 
شكل كبير من 
لإنسانية التي

منها الراغبين في

ؤخـــرا، فاقمـــت أزمة 
من القيود المفروضة 
حريـــة التنقـــل، حيـــث

الحكومية  الجهـــات  ت 
صة بغزة، إغلاقا للمعابر

الماضي،  مـــارس  تصف 
جهود مكافحة الفايروس.

يوضح الباحث إسلام عطاالل
”غي وأضاف عطاالله
عن مراكز ص
بالمؤسس
والحزبية، يساه
طرح قضاياهم

القيادية، التي يُفترض
المسؤولون فيها هم أو
لحل تلك الأزمات
استمرار
يساه
مشك
”لأنّ مع

الحا
لص
مشا

ولا تلتفت لهم
ومعا
  المناسبات الرس
كما تسب
بين حر السياسي
عام 007 و“حماس“
العملية السياسية
كامل، الأم
الشباب حقوقهم  ف

  السياسية.
واستكمل عطاالله
الشباب، له تبعات وانعكاس
ليست على تلك الفئة فحس

   الأمن والتنمية“.
أولويات الشباب تصب في جودة الحياة



 تمنـــح العديد من المؤسســـات الجيل 
الشـــاب مناصـــب إداريـــة عليا بســـبب 
مهاراته في القيـــادة والتعامل الجيد مع 
الموظفين والاســـتجابة بســـرعة للأفكار 
الجديـــدة، لكن مثل هذا الأمر يثير الكثير 
من ردود الفعل بين الموظفين حول مدى 
أحقيـــة البعض بذلـــك المنصب دونا عن 
غيرهم، ويحتد الجدل أكثر حينما تتولاه 

المرأة.
وفي مختلـــف أنحاء العالـــم، يرتبط 
الشـــركات  لرؤســـاء  المهنـــي  المســـار 
الهيـــاكل  فـــي  التنفيذييـــن  والمديريـــن 
الإداريـــة التقليديـــة عـــادة بالشـــهادات 
الأكاديميـــة والخبـــرة التي تكتســـب مع 
الوقت وأيضا بجنس الذكور، إلا أن هذه 
القاعدة العامة، أصبحـــت قابلة للتغيير 
فـــي العصـــر الحالـــي بظهـــور جيل من 
الشـــابات الموهوبات فـــي التكنولوجيا 
والمتميـــزات بكفاءتهـــن القيادية اللافتة 
للنظر، وبمهاراتهن الناعمة التي تمكّنهن 
مـــن التفاعـــل والتواصـــل مـــع الآخرين 
بذكاء، وهذه المهارات هي التي تؤهلهن 
للنجاح في وظيفة مثقلة بالأعباء والمهام 

الإدارية.
وأظهرت الأبحـــاث التي أجريت على 
امتداد عقود من الزمن، أن النساء يتبعن 
طرقا في القيادة تختلف عن الرجال، فهن 
أقـــرب لأن يكن أكثـــر تعاونـــا، كما أنهن 
يتمتعـــن بروح العمل فـــي الفريق، وكلها 
صفات تجعـــل القيادة أكثـــر فاعلية، في 
عالـــم اليـــوم ذي الإيقاع الســـريع، الذي 
يعتمـــد على الابتـــكار ولا يكتـــرث كثيرا 

بالتسلسل الوظيفي.
معـــززة  حديثـــة  دراســـة  وبينـــت 
بالبيانـــات ركـــزت على عينـــة تتكون من 
حوالـــي 22 ألف شـــركة حـــول العالم، أن 
الشركات التي تشغل فيها المرأة نحو 30 
في المئة من المناصب القيادية (الرئيس 
التنفيذي، ومجلـــس الإدارة، وغيرها من 
المناصـــب القيادية) تحقـــق أرباحًا أكثر 
بمقدار 15 فـــي المئة مقارنة بالشـــركات 
التـــي لا تتولى فيها المـــرأة أي مناصب 

قيادية على الإطلاق.
وتُعزى هـــذه الأرباح فـــي جزء منها 
إلى التنوع فـــي التفكير ووجهات النظر، 
بفضل وجود الجنســـين معا في منظومة 
العمل. كمـــا وجدت الدراســـة أن التنوع 
فـــي بيئات العمل يحقق جـــدوى تجارية 
مهمـــة بالنســـبة للجهـــات المهتمة بذلك 
ع. ولكن هـــل من الســـهل القضاء  التنـــوُّ
على العقبات التي تكبح جماح طموحات 
المرأة وتمنعها من الوصول إلى مستوى 

أعلى في الهرم الوظيفي؟

الرجال أقدر على القيادة

والشركات  الحكومات  تســـعى  بينما 
الكبرى، لإيجاد ســـبل لتمكين النساء في 
قطاعات الحيـــاة العامـــة والقضاء على 
مشـــكلة انعدام المســـاواة على أســـاس 
النـــوع، بإيصـــال أعداد أكبـــر منهن إلى 
مناصـــب قيادية، إلا أن هـــذه التعيينات 
قد تضطر بسببها النســـاء إلى مواجهة 
المشـــاحنات الشـــخصية، والتعامـــلات 
الاجتماعية الســـلبية، والأفـــكار النمطية 
الشـــائعة، بالإضافة إلى تذمـــر ومقاومة 

المرؤوسين والزملاء من الجنسين.

وتجد النساء أنفســـهن أمام الكثير 
المعتقـــدات  بســـبب  التحديـــات  مـــن 
المعاييـــر  علـــى  المبنيـــة  والنظريـــات 
الاجتماعيـــة، وتعتبـــر نظريـــة ”الرجل 
العظيـــم“ للمـــؤرخ البريطانـــي توماس 
كارليل مـــن بين النظريـــات التي ربطت 
سمات ومواصفات القائد الجيد بجنس 
الذكور من دون الاعتـــراف بقدرة الإناث 

على صنع القرار.
وبســـبب تلـــك المعتقـــدات، تضطر 
النســـاء للعمـــل أكثـــر بكثيـــر للوصول 
لنفس هـــذه المناصب، ليكتشـــفن حتى 
بعد وصولهن إليها، اســـتمرار البعض 
في التشـــكيك في ”حقهن“ في تولي هذا 

المنصب.
ومع أن العالم قد قطع شـــوطا كبيرا 
فـــي المســـاواة بيـــن الجنســـين خلال 
الــــ50 عاما الماضية، وأصبحت ســـوق 
العمـــل أكثر ربحـــا، والحكومـــات أكثر 
تمثيـــلا، لكن الهوة بيـــن الرجل والمرأة 
في مـــكان العمل ســـتحتاج إلى قرن من 
الزمن لردمها، بحسب ما يقوله المنتدى 

الاقتصادي العالمي.
وفـــي العالـــم العربي، ســـنت معظم 
الـــدول إجـــراءات وقوانيـــن لتحســـين 
مشاركة النساء في إطار القوى العاملة، 
إلا أن الفجـــوة بين الجنســـين ما زالت 
شاســـعة جدا، فرغم ما تتمتع به النساء 
مـــن مؤهـــلات علميـــة وتأهيـــل مهني، 
فإنهـــن يعانين من التمييـــز في الأجور 
والمناصب القياديـــة، وفقا لتقرير صدر 
مؤخرا عـــن البنك الدولـــي، إذ تذيلت 3 

دول عربية القائمة بين دول العالم.

شبكة علاقات ضعيفة

هنـــاك أســـباب عـــدة تفســـر هـــذه 
الظاهـــرة، فالكثيـــر مـــن أربـــاب العمل 
يعتقـــدون أنه من الصعب على النســـاء 
التوفيـــق بين النجاح المهني والأســـرة 
وخصوصا عندما يكـــون لديهن أطفال، 
ولذا فهم يدعمون النساء أقل من الرجال. 
ولا تواجه النســـاء العربيات في العديد 
من الشركات صعوبات في الوصول إلى 
المناصـــب الإدارية المتوســـطة، لكنهن 
يواجهن صعوبات حين يحاولن الترقي 
إلـــى المناصـــب الإدارية العليـــا. وهذا 
بســـبب شـــبكة العلاقات الرجالية، التي 
تمتـــد إلى المديـــر التنفيـــذي، في حين 
أن شـــبكة علاقـــات المرأة التي تشـــغل 
مناصب إدارية وســـطى تمتد إلى أسفل 

الهرم.
وتشعر الكثير من الموظفات اللواتي 
تحدثـــن لـ“العـــرب“، أنه يتعيـــن عليهن 
العمل أكثر مـــن زملائهن الرجال للترقي 

في عملهن.
وأكـــدت موظفـــة تعمـــل فـــي إحدى 
شـــركات التأمين التونسية، أن وجودها 
فـــي بيئـــة عمل يهيمـــن عليهـــا الرجال 
أجبرها على أن تعمل ســـاعات مضاعفة 
وتتغاضى عن أنشطتها اليومية والكثير 

من شؤونها الشخصية.
وقالت الموظفة التي ســـمت نفسها 
هـــدى ”أدركت أنه ليس من الســـهل علي 
الترقـــي وأنني بحاجة إلـــى البقاء حتى 
وقت متأخـــر في المكتـــب، لأني بحاجة 
إلى إثبات جدارتي أكثر من أي رجل آخر 

بثلاثة أضعاف“.
تراكـــم  العمـــل  ”بيئـــات  وأضافـــت 
الضغـــوط والأعباء على كاهل النســـاء، 
وتجعل الأمهـــات بوجه خاص منهكات، 

بســـبب الخوف من التسريح، أو ارتكاب 
مشـــكلات في العمـــل، أو بدعـــوى أنهن 
لـــم يقمن بواجبهـــن المهنـــي بالطريقة 

المفروضة“.

الحواجز الخفية أكبر عائق

هناك أدلة متزايدة، ســـواء مستمدة 
مـــن دراســـات علميـــة أو مســـتقاة من 
أن  إلـــى  تشـــير  أشـــخاص،  إفـــادات 
ضد  المتحيـــزة  والأفـــكار  الســـلوكيات 
المرأة، لا تزال شـــائعةً في مختلف دول 
العالم، أما الرجال فيحصلون في الأغلب 
علـــى تقييمات تشـــيد بقـــدراتٍ بعينها 
المنوطة  القياديـــة  بالوظائف  وترتبـــط 
بهـــم. علاوة علـــى ذلك، هنـــاك تعبيرات 
مجازيـــة ومصطلحات لا تتعلق – بصفةٍ 
خاصة – بالتمييز بين الجنسين، ولكنها 
تعزز القوالب النمطية المرتبطة بالقائد 

الجيد.
وفي هذا الإطـــار، أجرى باحثون في 
معهد كلايمان للأبحاث المتعلقة بالنوع 
الاجتماعي دراسة حول أسلوبي الحديث 
عن القيادة في المجال المهني، بدءاً من 
طبيعة الإعلان الذي يُنشـــر عن الوظائف 
المتوافرة فيـــه وصولاً إلى طريقة تقييم 

أداء العاملين.
ويســـمى الأســـلوب الأول ”القيـــادة 
بالوكالـــة“، وهـــو النمـــط الـــذي يعتمد 
علـــى وجود شـــخص يتســـم بالإصرار 
والقدرة والبراعة ليتولى قيادة مجموعة 
مرؤوســـين، ويُطبـــق ذلك علـــى الرجال 
بشـــكل أساســـي، ويتمحور بشكل أكبر 
حول إنجاز المهمة المنوطة بالعاملين، 
والإمساك بزمام المسؤولية، والاتصاف 

بالاستقلالية.
أمـــا النمط الثاني فيســـمى ”القيادة 
ذات الروح الشـــعبية“، وهـــي تلك التي 
تتســـم بطابعٍ أكثر انفتاحاً وشـــفافية، 
كمـــا تحظـــى بقبـــولٍ أكبـــر مـــن جانب 
النمـــط  هـــذا  ويرتبـــط  المرؤوســـين 
بالقيادات النســـوية بالأساس، ويختزل 
صفات ترتبط بالمرأة بشكل نمطي، مثل 
كونها داعمـــةً لمن حولها، وأنها تُشـــع 
بالدفء، وتضطلع بدورٍ مســـاعد لفريق 

العمل.
 وبالرغـــم من أن هذيـــن النمطين لا 
ينطبقان علـــى جميع النســـاء والرجال 
القـــادة علـــى حد ســـواء؛ فـــإن القوالب 
النمطيـــة المتعلقة بالنـــوع الاجتماعي 
تبـــدو كما لـــو كانـــت صندوقـــاً يطوق 
النســـاء فـــي بيئات العمـــل ويتحكم في 

مسارهن المهني.
وفي هذا الســـياق، تقـــول ماغدالينا 
زافيشـــا، وهي مُحاضرة فـــي علم نفس 
فـــي  الاجتماعـــي  والنـــوع  المســـتهلك 
جامعـــة أنغليـــا روســـكين البريطانيـــة 
”مـــن العســـير للغايـــة أن تهـــرب المرأة 
من الصـــور النمطية المتجذرة المتعلقة 
بالنوع الاجتماعـــي. فضلا عن ذلك، فقد 
أتت الكثيـــر من المصطلحـــات اللغوية 
المماثلـــة بنتائج عكســـية، تحط في من 

قدر النساء كمديرات“.
وفي كتابها الصادر حديثا ”الإعلان 
والنوع الاجتماعي والمجتمع: رؤية من 
منظور علم النفس“، أشارت زافيشا إلى 
أن وسائل الإعلام المرئية، تعج بنماذج 
عن التحقير من دور المرأة، على نحو لا 

يتعرض له الرجال مطلقا.
وكشـــف بحث أجرته ميشيل ريان، 
أســـتاذة علم النفس في جامعة إكستر 
زميلهـــا  مـــع  بالتعـــاون  البريطانيـــة 
أليكس هيســـلَم عن دور الاســـتعارات 
والمصطلحات المجازية التي تستخدم 
لوصـــف أوضـــاع النســـاء فـــي أماكن 
العمـــل، ودورها في تشـــكيل الحواجز 
الخفية التي تحول دون تبوؤ النســـاء 
مناصب تنفيذية في المؤسســـات التي 

يعملن فيها.
واســـتعان الباحثان في دراستهما 
بمقال نُشـــر في باب المال والأعمال في 
صحيفة ”تايمـــز“ البريطانية، يقول إن 
النســـاء اللواتي مُنحـــن مواقع قيادية 
في الشركات المدرجة على مؤشر ”إف.
تي.إس.إي 100“ – وهو أحد المؤشرات 
الرئيســـية فـــي البورصـــة البريطانية 
ويشمل أكبر 100 شركة مُدرجة في هذه 
البورصة – قد جعلن أداء مؤسســـاتهن 

أسوأ.
وقالـــت ريـــان في هـــذا الشـــأن إن 
مُعـــدي الموضـــوع قالوا ”إن النســـوة 
يُلحقـــن الخراب (بتلك الشـــركات) وأن 
والتجارية  الاقتصاديـــة  المؤسســـات 
البريطانية ستصبح في وضع أفضل إذا 
لم تُضم النسوة إلى مجالس إدارتها“. 
مشـــددة على أنها وزميلها هيســـلَم قد 
شـــعرا بدهشـــة شـــديدة حيال النبرة 

الجازمـــة التي صدر بها هـــذا الادعاء.
وأضافـــت ”نحـــن لا نتحـــدث قـــط عن 
رجـــال يثقـــون فـــي أنفســـهم أكثر من 
الـــلازم، بـــل دائمـــا مـــا نتحـــدث عن 
نســـاء قليـــلات الثقـــة فـــي أنفســـهن. 
كما أننـــا لا نتحدث علـــى الإطلاق عن 
رجال يحظون بامتيازات ما، أو يجدون 
الطريـــق (المهني) أمامهم مُيســـرا، بل 
نتحدث علـــى الدوام عن نســـاء يجدن 

الأمور صعبة“.
وعكـــف الباحثـــان ريان وهيســـلَم 
على تجميع أدلة وبيانات من الشركات 
التـــي مُنحت فيهـــا النســـوة مناصب 
رفيعة، واكتشـــفا أن العلاقة بين تبوّؤ 
النساء مواقع قيادية في هذه الشركات 
وتدهور أدائها علاقة عكســـية، تختلف 
عن تلك التي افترضها الموضوع الذي 
نُشـــر في صحيفـــة التايمز. فالنســـاء 
اختـــرن لمناصـــب رفيعة في شـــركات 

تعاني في الأصل من تردي أوضاعها.

الطريق لا يزال طويلا

في عالم السياســـة يتجســـد تفاوت 
أكثـــر حـــدة بين طـــرق معاملـــة الرجال 
القـــادة وتلك الخاصة بمعاملة النســـاء 
القياديـــات؛ بســـبب القيـــم والمعاييـــر 
الثقافيـــة المتجـــذرة علـــى مـــدى قرون 
ودورهـــا فـــي توســـيع الفجـــوة بيـــن 

الجنسين في السلطة.
ووفقـــا لخارطـــة تمثيل المـــرأة في 
الحيـــاة السياســـية لعـــام 2019، بلغت 
نسبة الوزيرات حول العالم مستوى غير 
مســـبوق وصلت إلى 20.7 في المئة، أي 
بزيـــادة قدرها 2.4 في المئة مقارنة بعام 
2017، مـــع تنوع أكبر في أنواع الحقائب 

الوزارية التي تشغلها النساء.
العالميـــة  الحصـــة  زادت  وبينمـــا 
للبرلمانيات في العالـــم لتصل إلى 24.3 
في المئـــة، انخفض تمثيل النســـاء في 
المناصـــب القيادية العليـــا إلى 6.6 في 
المئـــة مـــن رؤســـاء الـــدول المنتخبين 
و5.2 فـــي المئة من رؤســـاء الحكومات.

وعلقـــت المديرة التنفيذيـــة لهيئة الأمم 
فومزيلـــي  الســـيدة  للمـــرأة  المتحـــدة 
ملامبو-نغكوكا على هـــذا الأمر بقولها 
إن ”زيـــادة عـــدد النســـاء فـــي الحيـــاة 
السياســـية يعني تعزيز الطابع الشامل 
للقـــرارات، وتغييـــر صورة القـــادة في 
أذهان الشعوب“، مشددة على أن الطريق 

لا يزال طويلا وشائكا.
وركزت معظم البحوث التي تناولت 
موضوع القيـــادة والمرأة، على الهياكل 
كالشركات  المعقدة  الضخمة  التنظيمية 
الكبـــرى والحكومـــات والجيـــوش التي 
يســـيطر عليهـــا الرجال، بينمـــا تتولى 
المـــرأة مواقـــع قيادية بشـــكل ربما غير 
مرئي في الأسر والمؤسسات الصغيرة، 
ولا يقلل ذلك من شـــأن تبصرها وقدرتها 
مســـبوقة  غيـــر  حلـــول  إيجـــاد  علـــى 
والمســـاهمة في تغيير طريقة العمل بما 
يتناســـب مع التغييرات الســـريعة التي 

يشهدها العالم.
وكشف تقرير جديد صادر عن مكتب 
أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل 
الدولية أن الأعمال التجارية ذات التنوع 
الحقيقـــي بين الجنســـين، وخاصة على 
مســـتوى القيادة، يكـــون أداؤها أفضل، 

وتحقّق زيادات كبيرة في الأرباح.
واستطلع التقرير الذي حمل عنوان 
”المـــرأة في الأعمـــال التجارية والإدارة: 
آراء قرابة 13  دراســـة جدوى التغييـــر“ 
ألف شـــركة في 70 بلداً. وقـــد اتفق أكثر 
من 57 في المئة ممن شـــملتهم الدراسة 
على أن مبادرات التنوع بين الجنســـين 
حســـنت نتائج الأعمـــال التجارية. كما 
أفـــاد نحو ثلاثـــة أرباع الشـــركات التي 
رصدت التنوع بين الجنسين في إدارتها 
بأن الأرباح شـــهدت في معظمها زيادات 

تراوحت بين 10 و15 في المئة.
وقـــال نحو 57 فـــي المئـــة إن جذب 
أصحاب الكفـــاءات والاحتفاظ بهم بات 
أسهل. كما ذكر أكثر من 54 في المئة من 
هذه الشـــركات أنها شـــهدت تحسناً في 
الإبداع والابتكار والانفتاح، وقالت نسبة 
مماثلة إن الشـــمولية الفعالة للجنسين 

عززت سمعة الشركات، فيما شعر قرابة 
37 في المئة منها أنها مكنتها من معرفة 

آراء العملاء بفاعلية.
وخلُـــص التقرير أيضاً إلى أن زيادة 
توظيف المـــرأة، يرتبط ارتباطاً إيجابياً 
بنمو الناتج المحلي الإجمالي. واستند 
هـــذا الاســـتنتاج إلـــى تحليـــل بيانات 
اســـتُمدت من 186 بلداً في الفترة -1991

.2017

ويقـــدم التطـــور التكنولوجي اليوم 
فرصـــا أكبر للنســـاء لإثبـــات جدارتهن 
في القيادة حتى فـــي بيئات العمل التي 
يســـيطر عليها الرجال، لكـــن مع وجود 
مجموعة من النساء في نفس التخصص 
المهني وفي نفس مكان العمل، قد يكون 

التعامل اليومي بينهن أكثر صعوبة.
مـــع ذلـــك، هنـــاك خيـــط رفيـــع بين 
ســـعي المـــرأة وراء النجـــاح، والغيرة 
من منجزات بنات جنســـها، فالرغبة في 
المنافســـة في صورتها الحســـنة تدفع 
بصاحبتهـــا بقـــوة نحو المقدمـــة، لكن 
المنافســـة فـــي صورتها الســـيئة تدمر 

فريق العمل بالكامل.
وبالطبـــع، يوجد الكثيـــر من الأمور 
الإيجابيـــة عندمـــا تســـاعد القياديـــات 
النساء بنات جنسهن على صعود السلّم 
الوظيفي ويســـهمن في تشكيل فريق من 
الجنســـين متـــوازن ومتنـــوع القدرات، 
خاصـــة وأن أبحاثـــا كثيرة تبـــرز مدى 
النفع الذي يعود على المؤسســـات التي 

تتنوع أنماط التفكير لديها.

الرجال  عليه  يسيطر  عالم  في  التقدم  تحقيق  النساء  على  السهل  من  ليس 
وتسود فيه المعتقدات والنظريات التي تربط القيادة بجنس الذكور، لكن ذلك 
لم يمنع الكثيرات من إحراز المزيد من الترقي المهني وتبوّؤ مناصب مرموقة، 
لكنهن اكتشفن حتى بعد وصولهن إلى أعلى السلم، استمرار البعض في 

التشكيك في حقهن في نيل تلك المناصب.

القيادات النسائية تغيّر نظرية «الرجل العظيم»
النساء يزاحمن الرجال على السلطة والمال والاحترام
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م ليس من السهل الوصول إلى أعلى درجات السلّ

حواجز كثيرة تمنع النساء من صعود القمة

يمينة حمدي

هن ي ي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

من العسير أن تهرب 
المرأة من الصور 

المتجذرة في الأذهان 

ماغدالينا زافيشا
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 برليــن - أكدت مجلة ”تســـت“ الألمانية 
أن النظافة الصارمة والتخزين الصحيح 
والطهي الجيد تعتبر القواعد الأساسية 
للقضـــاء علـــى الجراثيم الموجـــودة في 
الأطعمة، كما أن تبريد الطعام يعمل على 
تقليل فرص وجـــود الجراثيم، بينما يتم 
قتل معظمها بالحرارة العالية لدى عملية 

الطهي.
وتنصح المجلة الألمانية بنقل الأسماك 
أو اللحـــوم أو النقانق أو أطباق البيض 
المطهوة في صندوق تبريد. كما يجب نقل 
الأطعمة سريعة التلف والسلطة المقطعة 
والفواكـــه المقطعة، خاصـــة البطيخ، في 

درجة حرارة باردة.
وتعتبر كيفية العناية بالثلاجة عاملا 
أساســـيا في الحفاظ على جودة الطعام 
والتقليل مـــن فرص انتشـــار الجراثيم. 
وينصح الخبراء بوجوب ضبط الثلاجة 
علـــى درجة تتراوح مـــن 5 إلى 7 درجات، 
مـــع مراعاة تغطية الطعـــام، على أن يتم 
مســـح الثلاجة بماء الخل الســـاخن بين 
الحين والآخر. ويجب أيضا إذابة الطعام 
المجمد فـــي الثلاجة وتفريغـــه وتغطيته 

جيدا.
وتعمـــل الأطعمـــة المعبئـــة بطرق لا 
تراعي النظافـــة، والفواكه والخضروات 
غير المعبأة من الأساس على إدخال المزيد 

من الجراثيم إلى الثلاجة.
وعلـــى الرغم من أنها تتكاثر بشـــكل 
أبطأ في درجـــات الحرارة المنخفضة، إلا 
أنها تتكاثر وتتواجد بالفعل بما في ذلك 
العفن والســـالمونيلا والبكتيريا المعوية. 

المســـتمر  للتدويـــر  ونظـــرا 
للهـــواء فـــي الثلاجـــة، يتم 
الموجودة  الجراثيم  توزيع 
جميـــع  علـــى  تدريجيـــا 
المـــواد الغذائية والطعام. 
ويمكن منع ذلك عن طريق 
التنظيف بانتظام. وكلما 

زاد استخدام 
الثلاجة، لزم 

تنظيفها أكثر.
وللوصول 

إلى ثلاجة 
خالية من 
الجراثيم 

ليست هناك 
حاجة إلى 

منظفات قوية، 
حتى أنها 
تؤدي إلى 

نتائج عكسية، 
وذلك بإتلاف 

الأسطح، ويجب 
أيضا تجنب 

المطهرات عند 
التنظيف.

ولإزالـــة الأوســـاخ والشـــحوم وأكثر 
من 90 في المئة من الجراثيم الســـطحية، 
تكفي قطعة قماش ومـــاء دافىء مع رذاذ 
مـــن المنظف أو الخـــل أو المنظف المعتدل 
لجميع الأغـــراض. ويتـــم تنظيف جميع 
الجدران والأرفف والمقصورات ومسحها 
بمياه نقية وتجفيفها. وإذا كانت الثلاجة 
تحتـــوي على رائحة الطعـــام، فيمكن لماء 

الليمون إزالتها.
وينصح الخبـــراء بوضـــع كل طعام 
في مكانه مثـــل الفاكهة والبيض والجبن 
والخضروات. ويجـــب ألا يوضع الطعام 
النـــيء بجوار الطعـــام المطبوخ، وإلا فقد 
تنتقـــل إليـــه الجراثيـــم. ويجـــب وضع 
الأطعمـــة ســـريعة الفســـاد فـــي الأماكن 
المخصصـــة لهـــا، مـــع العلـــم أن المـــوز 
والمانجـــو والطماطم والخيـــار لا يفضل 

وضعها في الثلاجة.
وكي يســـتمر نجاح التنظيف لأطول 

الطعـــام  ويبقـــى  ممكنـــة  فتـــرة 
طازجا، يجب اتباع بعض 

القواعد البسيطة:
قبل فتح باب 

الثلاجة فكر في 
ما ستأخذه حتى لا 

تستهلك برودتها.
يوصى بعدم ملء 

الثلاجة بشكل 
زائد، حتى 

يتمكن 

الهواء البارد من الدوران بشكل صحيح، 
وخـــلاف ذلك يتـــم ضبط درجـــة الحرارة 

قليلا.
التحقق بانتظام من أن الثلاجة تبرد 
بدرجـــة كافية. وتتـــراوح درجة الحرارة 

المثالية بين خمس وسبع درجات.
الأطعمة التي كانت في الثلاجة لفترة 

أطول تستخدم أولا.
التخلص من المواد الغذائية الفاسدة 
علـــى الفـــور حتـــى لا تنتشـــر البكتيريا 

والعفن.
توفـــر العبوة المفتوحـــة بيئة خصبة 
وممتـــازة لتكاثر الجراثيم. لذلك قم دائما 
بتغطيـــة الطعام المفتـــوح أو وضعه في 
عبوات تخزين الطعام واستهلاكه بأسرع 

وقت ممكن.
من جهة أخرى أشارت المجلة الألمانية 
إلـــى أن النظافـــة فـــي المطبخ هـــي أهم 
المعاييـــر للحفاظ على الأطعمة من 
الجراثيم؛ لـــذا يحذر الخبراء من 
تلامـــس الأطعمـــة النيئـــة مع 
مكونات كالحوض والسكاكين 
وألـــواح التقطيع أو الأطباق. 
وإذا حدث تلامس، 

فيجب غسلها جيدا.
ويفضل أن تكون 
هناك ألواح 
منفصلة للحوم 
والفواكه 
والخضروات 
النيئة. ويعد 
غسل اليدين 
قبل وبعد 
إعداد 
الطعام جزءا 

من هذه 
العملية أيضا.
وتعمل 
الحرارة على 
قتل العديد 
من الجراثيم، 
مثلا عند 

إنضاج اللحم والســـمك بالكامل. ويشدد 
خبراء المجلة علـــى ضرورة التخلص من 
الأطعمـــة المصابة بالعفـــن حتى لو كانت 

في مواضع قليلة.

ونظرا لأنـــه يمكن العثور على بعض 
مســـببات الأمراض في منتجات الألبان، 
فإنه يتعين على النساء الحوامل والأطفال 
الصغار وكبار الســـن والأشخاص الذين 
يعانـــون مـــن نقـــص المناعـــة، تجنبها. 
وينبغي أيضا غســـل الثمـــار التي تنمو 
بالقرب من الأرض مثل الخيار والجزر أو 

حتى تقشيرها.
كمـــا ينصح الخبـــراء بتغييـــر فوط 
تجفيف الصحون كل ثلاثة أيام. وغســـل 
لـــوح تقطيـــع الخضـــار واللحـــوم بعد 
اســـتعمالها مباشـــرة واســـتبدالها لدى 
حـــدوث خـــدوش عميقة على ســـطحها، 
وخصوصـــا اللوحـــات المصنوعـــة مـــن 
البلاســـتيك، إذ يمكـــن للجراثيم أن تبقى 
حيـــث أن بعض أنواع الخشـــب تحتوي 

على مواد مضادة للجراثيم.
ويـــرى الخبـــراء أن تنظيـــف أرضية 
المطبـــخ والبعض مـــن أجزائـــه من أهم 
الأفعـــال التـــى قـــد تقـــي مـــن الأمراض 
وانتقالهـــا. ويؤكـــد الخبـــراء أن المطبخ 
ملـــيء بالزيـــوت والشـــحوم التـــي تعد 
مكانا لنمـــو البكتيريا فـــى ثنايا المطبخ 
بســـهولة. وينصحون بالتنظيف بسائل 
قاتل للجراثيم مرة كل أسبوع على الأقل، 
مع التنظيـــف الجيد للأماكـــن المختفية، 
مثال تحت الثلاجة أو تحت جهاز الطبخ 

وأماكن وضع الأطباق.

 برليــن - تعتبـــر اللهاية من الإجراءات 
التـــي يلجـــأ لهـــا بعـــض الآبـــاء لتهدئة 
أطفالهم ومســـاعدتهم علـــى النوم، لكنها 
قد تمثل مشكلة للطفل إذا تم استخدامها 
بشـــكل زائـــد عن الحـــد أو فـــي عمر غير 

مناسب.
وأوضحـــت طبيبة الأطفـــال الألمانية 
مارجريت تسيجلر أن الميزة التي تقدمها 
اللهايـــة للطفل، هـــي أن تأثير المص مهم 
ليـــس فقط لتنـــاول الطعـــام، ولكن أيضا 
للتهدئة من روع الطفل، غير أنه من المهم 
ألا يعتبرها الآباء ”كقفل“ لفم الطفل أو أن 

يتم استخدامها بشكل دائم.
لذا تنصح الطبيبـــة الألمانية بألا يتم 
تقـــديم اللهاية للطفل قبل الشـــهر الثاني 
عشـــر من عمره، وبغـــرض تهدئة الطفل 

فقط أو لمساعدته على النعاس.

وتشـــارك يوليا شـــبيتلينج تسيجلر 
هـــذا الـــرأي؛ حيث تـــرى خبيـــرة تربية 
الأطفال الألمانية أن اللهاية تعتبر مرحلة 
انتقاليـــة، كمـــا أنها لا تســـتخدم إلا لمنح 
الأمـــان للطفل وتهدئته في وقت قد لا يتم 
فيـــه تقديم الدعم العاطفي للطفل بشـــكل 
كامل كخروج الأم من المنزل للتســـوق أو 

انشغالها بأمور المنزل الملحة.
كما يلزم ألا يتم الاعتماد عليها بشكل 
مســـتمر وأن تختفـــي مـــن حيـــاة الطفل 
اعتبـــارا مـــن ســـن الرابعة علـــى أقصى 

تقدير.
ومـــن ناحية أخـــرى، تطالـــب طبيبة 
الأســـنان الألمانية كورينا كيناست بفطام 
مبكر بدءا من الشـــهر الرابع والعشـــرين 
إلى الســـادس والثلاثين من عمر الطفل، 
وذلـــك لظهور الأســـنان اللبنيـــة في هذا 

الوقت وإمكانية الإضـــرار بها عن طريق 
الشـــفط والمص الشـــديد، وهو ما ينطبق 

أيضا على مص الإبهام.

وأوضحـــت طبيبة الأســـنان الألمانية 
أن المـــص الدائـــم ضـــار للأســـنان؛ لـــذا 
فهي تنصح بتقـــديم اللهاية في الأوقات 
الضروريـــة فقط، على ســـبيل المثال عند 

الرغبة في نـــوم الطفل منتصـــف النهار 
أو النوم في المســـاء. كما لا يجوز تجاهل 
التأثير على النطـــق؛ فالطفل المعتاد على 
اللهايـــة لا يتحدث كثيرا، كما أن المهارات 
الحركية في الفم واللســـان تتأثر بالسلب 

بسبب اللهاية.
ويمكن العمل على فطام الطفل وإبعاد 
اللهاية عنه اعتبارا من ســــن عام ونصف 
العام إلى عامين. ويعتبر الشرط الأساسي 
فعــــلا للفطام هو رغبــــة الأبوين الحقيقية 
نحو هــــذا الفطام، وعــــدم إعطائها للطفل 
في الأوقات التــــي يكون فيها على ما يرام 
لتبتعد عن ناظره ومعها عن عقله وإدراكه، 
ومحاولة تبديلها بهدية بسيطة. وينصح 
الخبراء الألمان بإشــــراك الطفل في عملية 
الفطــــام، وذلك بإبلاغه بأنــــه أصبح كبيرا 

على استخدام اللهاية.

الحرارة  درجــــــات  ارتفاع  يقتضي 
خلال فصل الصيف ضبط الثلاجة 
على درجة لا تتجاوز 7 درجات، لأن 
تبريد الطعام يعمل على تقليل فرص 
وجــــــود الجراثيم. كمــــــا أن النظافة 
ــــــح  الصحي ــــــن  والتخزي الصارمــــــة 
القواعد  ــــــر  تعتب ــــــد  الجي والطهــــــي 
الجراثيم  على  للقضاء  الأساســــــية 
الموجــــــودة فــــــي الأطعمــــــة، وفق ما 

أوردته مجلة ”تست“ الألمانية.

التخزين الصحيح والطهي الجيد يقضيان 

على الجراثيم الموجودة في الطعام

اللهاية في عمر غير مناسب تمثل مشكلة للطفل

الأطعمة المعبئة بطرق لا تراعي النظافة تعمل على تكوين الجراثيم

الحرارة الصادرة عن عملية الطهي تقتل الجراثيم

اللهاية تؤثر سلبا على مهارات الفم واللسان

الأطعمة سريعة التلف 

والسلطة المقطعة 

والفواكه المقطعة، خاصة 

البطيخ، يجب نقلها في 

درجة حرارة باردة

من المهم ألا يعتبر الآباء  

اللهاية «قفلا» لفم الطفل 

أو أن يتم استخدامها بشكل 

دائم وألا يتم تقديمها له 

قبل شهره الثاني عشر

 برليــن - تســـاعد الزيـــوت العطريـــة 
على تعزيز الاســـترخاء وتحسين الحالة 
النفسية والمزاجية، ويتم استعمالها عن 
طريق الاستنشاق أو التدليك والعلاجات 
الطبيعية، كما تســـاهم الزيوت العطرية 
في تخفيف العديد من الآلام والمشـــكلات 

الجسدية.
وأوضـــح بيتـــر إيمريـــش، الممارس 
العـــام وأخصائي الطـــب البديل بمدينة 
بفورتســـهايم الألمانية، أنه يتم استعمال 
الزيـــوت العطريـــة في عـــلاج الأمراض 
منذ آلاف الســـنين، ويســـتمر هذا النهج 
فـــي الوقـــت الحاضـــر؛ حيـــث تســـاعد 
الزيوت العطرية في التخفيف من جميع 

الأعراض تقريبا.
حـــدودا  هنـــاك  فـــإن  ذلـــك  ومـــع 
لاســـتعمال الزيـــوت العطريـــة، ويجـــب 
أن يتم اســـتخدامها بواســـطة الخبراء 
والمختصين؛ نظرا لأن الجرعات الخاطئة 
من الزيوت العطريـــة يمكن أن تكون لها 

تأثيرات سامة.
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  وهنـــاك 
العلاجـــات التـــي يتـــم فيها اســـتعمال 
الزيوت العطريـــة، وتتوافر هذه الزيوت 
علـــى هيئـــة حمامـــات زيـــت أو زيـــوت 
الزيـــوت  امتصـــاص  ويتـــم  للتدليـــك، 
العطريـــة عن طريق البشـــرة وتصل إلى 
داخل الجســـم ليظهر تأثيرهـــا الباعث 

على الاسترخاء والراحة.
وتعتبـــر فواحات الغـــرف من ضمن 
العطرية؛  للزيوت  الأخرى  الاستخدامات 
حيث يمكـــن أن تنبعث رائحـــة البرتقال 
أو الأرز مـــن لمبـــة الزيت الموجـــودة في 
الغرفة، لكي تنتشر الرائحة الجميلة في 
جميـــع أرجاء الغرفة وينعم الجالســـون 
بها بالهدوء والاســـترخاء. وهناك بعض 
الحبوب، التي تظهر روائح في الجســـم 
بعـــد ابتلاعهـــا، مثل الكبســـولات، التي 
تحتوي على زيـــت الأوكالبتوس، والتي 
تســـاعد في التخفيف من أعراض نزلات 

البرد.
هات،  هانس  البروفيســـور  وأوضح 
أخصائـــي الفســـيولوجيا الخلويـــة في 
جامعـــة الرور بمدينة بوخـــوم الألمانية، 
قائـــلا ”يلعب الأنـــف دورا رئيســـيا في 
حيث  العطريـــة؛  بالزيـــوت  الاســـتمتاع 
يوجـــد به أكثـــر من 350 من مســـتقبلات 
العطـــور“. ولا تقتصر خلايا الشـــم على 
الأنف فقط، بل توجد مستقبلات العطور 

هذه في جميع خلايا الجسم.
شـــتادلمان  إنجيبـــورج  وأضافـــت 
أخصائيـــة العـــلاج بالروائـــح بمدينـــة 
فيجنســـباخ الألمانية، أنه ”عند استعمال 
الزيوت العطرية بشكل علاجي، فلا بد أن 
يشـــعر المريض بها بشكل إيجابي؛ نظرا 
لأنه إذا رفـــض المريض الزيوت العطرية 

فلن تجدي نفعا“.
الزيوت  اســـتعمال  طريقـــة  وحـــول 
العطريـــة أوضـــح بيتر إيمريـــش، نائب 
رئيـــس الرابطـــة المركزية لأطبـــاء الطب 
البديـــل، أنه كان يتم اســـتعمال البخور 
لتطهيـــر الجروح في العصـــور القديمة. 
وأضاف البروفيسور الألماني أن قطرات 
المـــر يمكن أن تســـاعد فـــي التخلص من 
الالتهابـــات الفطريـــة في الأمعـــاء، كما 
تمتاز الزيوت العطرية المســـتخلصة من 
القرنفل بتأثير مســـكن للألـــم في الكثير 
مـــن الحـــالات، وتســـاعد رائحة خشـــب 

الصندل الجسم على التئام الجروح.
كمـــا أوضحـــت الدراســـات أن زيت 
النعنـــاع بنســـبة 10 فـــي المئة يســـاعد 
فـــي التخلص مـــن الصـــداع عندما يتم 

وضعه علـــى المواضع المؤلمة في الجبهة 
الألمانية  الجمعيـــة  وأشـــارت  والصدغ، 
لطب الألـــم إلى أنه يمكـــن مقارنة تأثير 
زيت النعناع هنا بتأثيـــر المواد الفعالة 
الأخرى مثـــل الباراســـيتامول وحمض 

أسيتيل الساليسيليك.
ويمكن اســـتعمال الفواحات المزودة 
بزيـــت النيرولي أثناء التنقـــل من أجل 
الاســـتمتاع بالاسترخاء، علاوة على أنه 
يمكن استنشـــاق مزيج روائح البرتقال 
والليمون للتخلص من التوتر والضغط 
العصبـــي، ويمكن اســـتعمال زيت نبات 
ذهب الشـــمس مـــع الرياضيـــين الذين 
يعانون من الكدمات أو تشنج العضلات، 
ويتم وضـــع قطرات قليلة من هذا الزيت 
على الجزء المصاب من الجسم؛ حيث إنه 

يعمل على تعزيز عملية الشفاء.

وأوضـــح هانـــس هـــات أن أهميـــة 
علـــى  تقتصـــر  لا  العطريـــة  الزيـــوت 
المشكلات الجســـدية فقط، ولكن العلاج 
بالزيـــوت العطريـــة أثبـــت كفاءتـــه في 
المشـــكلات النفســـية أيضا كاضطرابات 
الخوف والهلع والاكتئـــاب والأرق، وقد 
أظهـــرت الاختبارات أن المـــواد العطرية 
فـــي زيـــت اللافنـــدر تعمـــل علـــى نفس 
المســـتقبلات التي تؤثر عليها المنومات، 
مثـــل الفاليوم، وأضـــاف هانس هات أن 
العـــلاج بالزيوت العطرية لا يجدي نفعا 

مع الاضطرابات الشديدة.
وأشـــار بيتر إيمريـــش إلى أن هناك 
ميزة للزيوت العطرية تتمثل في أن المرء 
لا يدمنهـــا، ســـواء كان يتم اســـتعمالها 
داخليا أو خارجيـــا، وإذا رغب المرء في 
تجربـــة العلاج بالزيـــوت العطرية، فإنه 
يتعين عليـــه استشـــارة طبيب مختص 
في الطـــب البديـــل أو أخصائي العلاج 
بالزيـــوت العطريـــة، ومـــن المفيد أيضا 
اســـتعمال الروائح التي ترتبط بتجارب 

ممتعة لدى المريض.

امتصاص الزيوت العطرية 

عن طريق البشرة يبعث 

على الاسترخاء والراحة
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والمانجـــو والطماطم والخيـــار لا يفضل 
وضعها في الثلاجة.

وكي يســـتمر نجاح التنظيف لأطول
الطعـــام ويبقـــى  ممكنـــة  فتـــرة 

طازجا، يجب اتباع بعض 
القواعد البسيطة:
قبل فتح باب 

الثلاجة فكر في 
لا ما ستأخذه حتى

تستهلك برودتها.
يوصى بعدم ملء 
الثلاجة بشكل
زائد، حتى 
يتمكن

من جهة أخرى أشارت المجلة الألمان
إلـــى أن النظافـــة فـــي المطبخ هـــي أه
المعاييـــر للحفاظ على الأطعمة م
الجراثيم؛ لـــذا يحذر الخبراء م
تلامـــس الأطعمـــة النيئـــة م
مكونات كالحوض والسكاك
وألـــواح التقطيع أو الأطباق
وإذا حدث تلامس
فيجب غسلها جيدا
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 لنــدن – يحط المهاجـــم الدولي تيمو 
فيرنـــر الرحال فـــي إنجلتـــرا وتحديدا 
في صفوف تشيلســـي ليكرس مغامراته 
التهديفية التي خطـــف بها الأنظار منذ 
بدايتـــه الاحترافيـــة. وذلك بعـــد أربعة 
مواســـم ناجعـــة أمضاهـــا مـــع لايبزيغ 
فـــي الدوري الألماني لكـــرة القدم. وأعلن 
تشيلســـي توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ 
للتعاقـــد مـــع فيرنر الـــذي كان عقده مع 
فريقـــه يتضمـــن بندا جزائيـــا بقيمة 60 
مليـــون يـــورو لفســـخه قبـــل 15 يونيو 

الماضي.
وقال النـــادي اللندني فـــي بيان إن 
اللاعب البالـــغ من العمر 24 عاما ”وافق 
على البنود الشـــخصية للعقد وسيبقى 
مـــع فريقـــه الألماني حتى نهاية موســـم 
البوندسليغا. ســـيلتحق بزملائه الجدد 
فـــي يوليو بعد الخضـــوع إلى الفحص 
الطبي“ دون الإشـــارة إلى قيمة الصفقة 
ومدتهـــا. لكن هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بـــي بي ســـي“ أشـــارت إلـــى أن العقد 
يمتد لخمســـة مواسم. ودخل العقد حيز 

التنفيذ في الأول من يوليو.

مستقبل ناجح

قال فيرنر لموقع النادي ”يسعدني أن 
أوقع مع تشيلسي، إنها حقا لحظة فخر 
بالنســـبة إلي الانضمام إلى هذا النادي 
الرائـــع. أود بالطبع أن أشـــكر لايبزيغ، 
النـــادي والجماهير، على أربع ســـنوات 
رائعة. ستظل في قلبي إلى الأبد“. وتابع 
”أتطلـــع إلى الموســـم المقبل مـــع زملائي 
الجدد ومدربـــي الجديد فرانـــك لامبارد 
وبالطبع جماهير تشيلســـي. معا أمامنا 

مستقبل ناجح جدا“.
مـــن جهتهـــا قالـــت مديـــرة النادي 
مارينـــا  الكنديـــة  الروســـية  اللندنـــي 
غرانوفســـكايا ”نحـــن متحمســـون جدا 
لكـــون فيرنـــر اختـــار الانضمـــام إلـــى 
تشيلســـي (…) نتلهف على تواجد تيمو 
معنـــا، ولكن حتى ذلك الحـــين نتمنى له 
ولايبزيغ كل التوفيق فيما تبقى من هذا 

الموسم“.
وبات فيرنر الذي ســـاهم هذا الموسم 
في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبـــا للمرة الأولى في تاريخه، 
ثاني لاعب يتعاقد معـــه النادي اللندني 
للموســـم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس 
أمســـتردام الهولنـــدي الدولـــي المغربي 

حكيم زياش.
وفـــي ألمانيا، أكـــد المديـــر الرياضي 
للايبزيـــغ ماركـــوس كروتشـــه أن فيرنر 
اختار بنفســـه عدم المشـــاركة مع الفريق 
في ما تبقى من المســـابقة القارية، والتي 
ستســـتكمل في أغسطس، على الرغم من 
أنـــه غير مؤهل أيضا لخوض المســـابقة 
مـــع فريقـــه الجديـــد. وأوضـــح ”القرار 
أتـــى من جهة فيرنـــر، وكان علينا قبوله 
(…) لـــذا المســـألة لم تعد نقطـــة (تباين) 
بين الناديـــين“. وتابـــع أن فيرنر ”يريد 
الاستعداد للموسم (الجديد) من الدوري 

الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي“.
وسجل فيرنر 32 هدفا مع 13 تمريرة 
حاســـمة فـــي 43 مبـــاراة فـــي مختلـــف 
المســـابقات هذا الموســـم، بينها 26 هدفا 
في 32 مباراة في البوندســـليغا. وسجل 
في  فيرنـــر ثـــلاث ثلاثيـــات ”هاتريـــك“ 
البوندســـليغا هذا الموســـم، آخرها في 
مرمـــى ماينتس (5 – 0) في 25 مايو عقب 

استئناف المنافسات التي كانت معلقة.
ويتميـــز فيرنـــر الـــذي يعتبـــر أحد 
أكثـــر المهاجمين الشـــباب المقلقين لراحة 
المدافعين في أوروبا، بســـرعته وحركته 
وفعاليته في إنهاء الهجمات، وقدرته على 
شـــغل مراكز هجومية مختلفـــة. وتعتبر 
الصفقـــة بمثابـــة ضربة رابحـــة للنادي 
اللندنـــي الســـاعي إلى ســـد الفجوة عن 
المسيطرين  ســـيتي  ومانشستر  ليفربول 
على منافســـات الدوري الممتاز، تتيح له 

أيضا تعويض الرحيل المتوقع للجناحين 
الإســـباني بيدرو رودريغيـــز والبرازيلي 
ويليان عقب نهاية عقديهما هذا الصيف.

ولـــم يضمـــن تشيلســـي حتـــى الآن 
مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، إذ يحتل المركز الرابع بفارق ثلاث 
نقاط عن أقرب منافســـيه علـــى البطاقة 
الأخيـــرة المؤهلة للمســـابقة القارية، أي 
مانشســـتر يونايتد الخامـــس، مع تبقي 
تســـع مراحل لنهايـــة الموســـم. وبعدما 
كان ليفربـــول متصـــدر ترتيـــب الدوري 
الممتـــاز، فـــي طليعة المرشـــحين للتعاقد 
مع فيرنر الذي أشـــاد بـــه مدربه الألماني 
يورغـــن كلوب، حســـم تشيلســـي صفقة 
مهاجم أثبت قدرته على إزعاج الدفاعات 
الإنجليزيـــة، إذ أدى دورا حاســـما فـــي 
إقصـــاء توتنهام من ثمـــن نهائي دوري 
الأبطال هذا الموســـم، وسجل هدف الفوز 

الوحيد في مباراة الذهاب.
ويأتي انتقال فيرنـــر بعد عامين من 
مشـــوار مخيّب في كأس العالم وسمعة 
ســـيئة في خداع الحكام.عاصفة تُناقض 
شـــتوتغارت،  في  المتواضعـــة  بداياتـــه 
حيث لعـــب والده غونتر شـــوه مع فرق 
الهـــواة. كان الهـــداف الدولي الســـابق 
لشـــتوتغارت ماريو غوميـــز قدوة فيرنر 
فـــي طفولته وغذّى أحلامه بتمثيل فريق 
مســـقط رأســـه. وحقق أمنيته في 2013، 
ليصبـــح أصغر لاعب فـــي تاريخ النادي 
بعمر الســـابعة عشـــرة، وأصغر مسجل 
عندما هزّ الشـــباك ثلاث مرات في عشر 

مباريات.
حصـــل علـــى لقـــب ”توربـــو تيمو“ 
نظـــرا لســـرعته العالية التـــي يعزوها 
إلى الركض فـــي الجبال مع والده خلال 
طفولته. قطع فيرنر مســـافة 100 متر في 
11.1 ثانيـــة. أصبح أصغر لاعب يخوض 
50 مباراة فـــي الدوري الألماني، لكن رغم 
أهدافـــه هبط شـــتوتغارت إلـــى الدرجة 

الثانية في 2016.
الصاعـــد  عـــرض  بقبـــول  واقتنـــع 
لايبزيـــغ، لكنـــه حصد غضب مشـــجعي 
والجماهيـــر  المتفانـــين  شـــتوتغارت 
الرافضـــة لتقبل لايبزيـــغ الحاصل على 
دعـــم مالـــي كبير من شـــركة ريـــد بول 
لمشروبات الطاقة. منبوذا بسبب افتقاره 
للولاء، وجد فيرنر نفسه عدوا للجماهير 
عندما خدع الحكـــم للحصول على ركلة 

جزاء ضد شالكه في 2016.
لكـــن اللاعـــب المتواضع أعـــاد بناء 
الثقـــة قبل مونديـــال 2018 عندما أصبح 
المهاجم الرئيســـي في المنتخب الوطني 
المدافع عن لقب مونديال 2014. لكنه عجز 
عن التسجيل في ثلاث مباريات في دور 

المجموعات ليودع ”ناسيونال مانشافت“ 
بخفي حنين من الدور الأول للمرة الأولى 

منذ 1938.
بعد استشـــارة طبيب نفسي رياضي، 
أظهـــر فيرنر نضجـــه في هجمـــة مرتدة 
لتطوير مســـيرته، ”قال لي إنه بمقدوري 
إســـكات كل من لا يحبني عبر القيام بأمر 
واحد: التســـجيل“. مـــع أهدافه الـ93 منذ 
انضمامه إلـــى لايبزيغ، يتوقع أن يضيف 
فيرنر زخمـــا هجوميا افتقده تشيلســـي 

ومدربه لامبارد هذا الموسم.
وكانت بداية الشـــاب تامـــي أبراهام 
خارقـــة مطلـــع 2019 – 2020، لكنه تراجع 
قبل تعليـــق الدوري تزامنـــا مع تعرضه 
لإصابة في كاحله. ويتوقع أن تمنح قدرة 
فيرنر على الاختراق من الجهة اليســـرى 
أو وسط الملعب، خيارات للامبارد مكمّلة 

لأبراهام والفرنسي أوليفييه جيرو.

حلم تحقق

أكد النجم المغربي حكيم زياش 
أن انتقاله إلى فريق تشيلسي كان 

بمثابة الحلم الذي تحول إلى 
حقيقة، مشيرا إلى أنه كان 

دائما لديه الطموح 
للعب في بطولة 

الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة 

القدم. وبدأ زياش 
التدريب مع فريقه 
الجديد لأول مرة 

منذ إعلان انتقاله من 
أياكس أمستردام الهولندي 
إلى صفوف تشيلسي مقابل 
33.3 مليون جنيه إسترليني 

في فبراير الماضي.
وتابع زياش مباراة تشيلسي وضيفه 
ببطولـــة  الثلاثـــاء  ســـيتي  نورويتـــش 
الدوري الإنجليـــزي، التـــي انتهت بفوز 
0، مشـــددا على أنه  الفريـــق اللندني 1 – 
كان يرغـــب دائما فـــي اللعب لنـــاد كبير 
بإنجلترا. وأوضح زيـــاش (27 عاما) في 
مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي 
لتشيلســـي أنه يتطلع دائمـــا إلى لاعبي 
تشيلسي الســـابقين جون تيري وديدييه 
دروغبـــا ومدربـــه فرانك لامبـــارد كمثال 

يحتذى به.
وقال اللاعب المغربي 

”عندما تكون شابا 
فأنت تريد دائما 

اللعب لناد كبير في 
الدوري الإنجليزي 

الممتاز بالطبع“. 

وأضاف ”عندما كنت صغيرا، كنت أتابع 
اللاعبين الذين لعبوا هنا، كان تشيلســـي 

دائما ناديا كبيرا، لذا أنا سعيد جدا“.
وتابـــع ”عندما كنت ألعـــب في فريق 
الهولندي،  هيرينفـــين  بنـــادي  الشـــباب 
واجهت كلا من دروغبا ولامبارد وتيري؛ 
كل تلك الأسماء الكبيرة، وإذا نظرت الآن، 

فإن اللعب هنا في تشيلسي يعني الكثير 
بالنسبة إلي“.

ولعب زيــــاش أمام تشيلســــي مرتين 
خــــلال النســــخة الحالية لبطولــــة دوري 
أبطال أوروبا مع أياكس، حيث فاز الفريق 
الإنجليــــزي 1 – 0 فــــي اللقــــاء الأول الذي 
جرى بالعاصمــــة الهولندية أمســــتردام، 
قبــــل أن يتعــــادلا 4 – 4 في مواجهة مثيرة 
بينهمــــا بملعب ســــتامفورد بريــــدج في 

مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.
وأشـــار زياش إلـــى أن طريقة اللعب 
الهجوميـــة التـــي يعتمد عليهـــا لامبارد 
كانـــت ســـببا لاختيـــاره الانضمـــام إلى 
صفوف تشيلســـي. وكشـــف زياش ”كان 
ذلـــك مهما بالنســـبة إلى قـــراري. أحب 
أســـلوب اللعب الذي يعتمـــد عليه الآن. 
كان الأداء الهجومي بالنســـبة إلي قرارا 

كبيرا بالمجيء إلى تشيلسي“.
 وتحــــدث زياش عــــن لقاء تشيلســــي 
وأياكــــس في إنجلترا حيث قال ”لقد كانت 
مواجهــــة مجنونة. إذا كنــــت محايدا فقد 
كانــــت مبــــاراة رائعة بالنســــبة إليك. لكن 
بالنســــبة إلينــــا كانت غير ذلــــك لأننا كنا 
نتقــــدم 4 – 1، لكنها كانت مباراة مجنونة. 
أعتقــــد أن المشــــجعين المحايديــــن يحبون 
كرة القدم لهذا الســــبب، بســــبب لحظات 

ولقاءات مثل هذه“.
لتشيلســـي،  زياش  توقيـــع  ورغم 
فإنه غير قـــادر على اللعـــب للنادي 
حتـــى موســـم 2020 – 2021. وبـــدأ 
فعال  بشـــكل  التدريـــب  زيـــاش 
قبـــل نهايـــة الموســـم الحالي 
مـــع عودته فـــي آخـــر مباراة 
تنافسية له في مارس الماضي 
عقب إنهاء الموسم في هولندا 
بسبب انتشار فايروس كورونا.

بصمة عربية

تـــرك العديـــد مـــن اللاعبـــين العرب 
بصماتهم في البريميرليغ، خلال المواسم 
الماضيـــة. ولعل أبرزهـــم المصري محمد 
صلاح، والجزائري رياض محرز، اللذين 
ســـبق أن توجا بجائزة أفضل لاعب في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، المقدمة من 

رابطة اللاعبين المحترفين.
وبالطبـــع ســـاهم تألـــق اللاعبين في 
تواجدهما شبه الدائم بتشكيلات الكثير 
مـــن مســـتخدمي الفانتازي، لاســـيما 
صـــلاح الـــذي ظهـــر فـــي التوليفة 

المثالية للعبة، في آخر 3 مواسم.
يملك صلاح أرقاما ضخمة في 
لعبة الفانتازي، حيث حقق 233 نقطة 
في موســـم (2019 – 2020)، و259 نقطة 

فـــي (2018 – 2019)، و303 نقاط في (2017 
– 2018)، وذلـــك مـــع ليفربـــول. أما برفقة 

تشيلســـي، فجمع 31 نقطة في موســـمه 
الأول (2013 – 2014)، و3 نقـــاط فقـــط في 

.(2015 – 2014)
مـــن جانبه قـــدم الجزائـــري رياض 
محرز أفضل مواسمه في إنجلترا، عندما 
تـــوج الثعالب بلقـــب البريميرليغ (2015 
– 2016)، حيـــث جمـــع 240 نقطة. وحصد 

محـــارب الصحراء في الموســـم الماضي، 
175 نقطـــة، وجمع 102 نقطـــة في (2018 
– 2019)، و195 نقطـــة فـــي (2017 – 2018)، 

و120 نقطة في (2016 – 2017)، و102 نقطة 
في (2014 – 2015).

وشـــارك المصـــري أحمـــد المحمـــدي 
في 7 مواســـم ســـابقة مـــن البريميرليغ، 
وكانـــت حصيلتـــه الأبـــرز 114 نقطة في 
(2014 – 2015). وجمع في الموسم الماضي 
39 نقطـــة، وحصد 62 نقطـــة في (2016 – 
 ،(2014 2017)، و100 نقطـــة فـــي (2013 – 
ونقطتـــين فـــي (2012 – 2013)، و37 نقطة 
2012) و109 نقاط في (2010  فـــي (2011 – 

.(2011 –

في المقابل لم يحقـــق المصري محمد 
النني أرقاما كبيرة رفقة آرسنال، مكتفيًا 
بـ25 نقطة و26 نقطة في موســـمي (2015 
– 2016) و(2016 – 2017) علـــى الترتيـــب، 

و22 نقطـــة فـــي (2017 – 2018) و10 نقاط 
فـــي (2018 – 2019). كما اقتصرت النقاط 
التي جمعها سفيان بوفال على 34 نقطة 
الموســـم الماضي و55 نقطة فـــي (2017 – 

2018)، و40 نقطة في (2016 – 2017).
وجمع رومان سايس الموسم الماضي 
رفقة وولفرهامبتـــون 103 نقاط، وحصد 
2019). وحصـــد  47 نقطـــة فـــي (2018 – 
المصـــري محمـــود حســـن تريزيغيه 98 
نقطة، فـــي موســـمه الأول بالبريميرليغ 
رفقة أســـتون فيلا (2019 – 2020). وجمع 
الجزائـــري نبيل بن طالـــب 19 نقطة في 
الموســـم الماضـــي، و6 نقاط فـــي (2015 – 
2015)، و34  2016)، و55 نقطة في (2014 – 

نقطة في (2013 – 2014).

تيمو فيرنر وحكيم زياش فرسا رهان لامبارد مع تشيلسي
البلوز يسعى إلى تعويض الرحيل المتوقع لبيدرو رودريغيز وويليان

ــــــن في يونيو  كان تشيلســــــي قد أعل
الماضي تعاقده رســــــميا مع اللاعب 
ــــــر، قادما مــــــن لايبزيغ  تيمــــــو فيرن
الألماني، في صفقة قوية، وبعقد يمتد 
لخمس ســــــنوات. وقــــــرر فيرنر عدم 
اللعب مع لايبزيغ في بقية مشــــــواره 
في دوري أبطال أوروبا، حيث اختار 
التدرّب مــــــع فريقــــــه الجديد خلال 
استعدادا  الجاري،  أغسطس  شهر 
للموســــــم الجديد. وانضــــــم الدولي 
ــــــي حكيم زياش  ــــــي إلى المغرب الألمان
ليكون الثنائي فرســــــي رهان المدرب 

فرانك لامبارد مع البلوز.

عصفور نادر يسير على خطى عمالقة القارة
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 كولونيــا (ألمانيا) – يتطلع مانشســــتر 
يونايتد الإنجليزي إلى خوض تحد جديد 
عندما يلاقي إنتر ميــــلان الإيطالي، اليوم 
الأحد، في نصف نهائي مســــابقة الدوري 
الأوروبي، التي باتت تشكل دليلا إضافيا 
على أن كســــب الرهان بهذه البطولة بات 

يراود عمالقة أوروبا.
واستفاد يونايتد وإشبيلية الإسباني 
اللــــذان يتواجهــــان في كولونيــــا في أول 
نصــــف نهائــــي للبطولة المصغــــرة بنظام 
خروج المغلوب من مبــــاراة واحدة نتيجة 
تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، 
سابقا من إحراز لقب ”يوروبا ليغ“ لضمان 
مشــــاركتهما فــــي دوري الأبطال بحســــب 

النظام الذي بدأ العمل به عام 2015.
لكــــن مــــع المواجهــــة الأخــــرى المقررة 
الاثنــــين بين إنتــــر ميلان وبطــــل أوكرانيا 
دوســــلدورف،  فــــي  دونيتســــك  شــــاختار 
ســــيكون الأطراف الأربعة لنصف النهائي 
ضامنين مشاركتهم في المســــابقة القارية 
الأم الموســــم المقبل عبر الــــدوري المحلي، 
مــــا يجعل المجد القــــاري والجوائز المالية 

الهدف الأساسي لجميع هذه الأندية.
وبالنسبة للبرتغالي برونو فرنانديش 
الــــذي أحدث تغييرا كبيرا في مانشســــتر 
يونايتد بعد انتقالــــه إليه أوائل العام من 
ســــبورتينغ، فإنه ”من المهم جدا الفوز، لأن 
كل لاعب يحتاج إلى فهــــم ما يعنيه الفوز 
بحسب  بكأس لصالح مانشستر يونايتد“ 

ما أفاد بعد قيادته ”الشياطين الحمر“ إلى 
دور الأربعة بتســــجيله ركلــــة الجزاء ضد 

كوبنهاغن الدنماركي بعد التمديد.
وتابع ”أعتقد أنــــه إذا انهينا البطولة 
باللقب، فلن يكون ذلك مثاليا (بسبب عدم 
الفوز بالدوري المحلي) لكنه سيكون عاما 
جيدا بالنســــبة لنا لأن مانشستر يونايتد 
بحاجــــة إلــــى العودة مــــرة أخــــرى للفوز 
ببعض الألقاب والقتال من أجل البطولات 

الأوروبية“.

ولــــم يتوج يونايتد بأي لقب منذ رفعه 
للمــــرة الأولى في عام  كأس ”يوروبا ليغ“ 
2017، أي حين خلف على العرش منافســــه 
المقبــــل إشــــبيلية، ملك المســــابقة من دون 
منــــازع بألقابه الخمســــة القياســــية، لكن 
التتويــــج الأخيــــر للفريق الإســــباني على 
كافة الأصعدة يعود إلى عام 2016 حين نال 

اللقب القاري للمرة الثالثة تواليا.
ويــــدرك يونايتد ومدربــــه أولي غونار 
سولســــكاير أن المهمة لن تكون سهلة أمام 

الفريق الــــذي أخرج ”الشــــياطين الحمر“ 
من ثمــــن نهائي دوري الأبطــــال عام 2018 
بالتعادل معهم ذهابا من دون أهداف قبل 

الفوز عليهم إيابا في معقلهم 1-2.
وإذا كان التتويج الأخير ليونايتد على 
كافة الأصعدة يعود إلى 2017، ولإشــــبيلية 
إلى عام 2016، فإن اللقب الأخير لإنتر يعود 
إلى عام 2011 حين نال الكأس الإيطالية في 
الموســــم التالي لثلاثيته التاريخية بقيادة 

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
لكــــن ”نيراتســــوري“ قطــــع خطــــوات 
عملاقــــة نحــــو ســــد الفجــــوة بينــــه وبين 
غريمــــه يوفنتوس فــــي الموســــم الأول له 
بقيادة المدرب الســــابق للأخيــــر أنتونيو 
كونتي، وذلك بنيله وصافة الدوري المحلي 
بفارق نقطة فقط عن بطل المواسم التسعة 

الأخيرة.
وجود إنتر ويونايتد في نصف نهائي 
”يوروبا ليغ“ يضفي أهمية على المســــابقة 
بما أنهما بطلان ســــابقان لدوري الأبطال، 
في وقت يوجد بطل ســــابق واحد في دور 
الأربعــــة للبطولــــة الأولى المســــتكملة في 

لشبونة، هو بايرن ميونخ الألماني.
حــــاول الاتحاد الأوروبــــي ”يويفا“ أن 
يعــــزز اهتمــــام الأندية الكبرى بمســــابقة 
”يوروبا ليغ“ مــــن خلال رفع قيمة الجوائز 
المالية في المواســــم الأخيرة التي شــــهدت 
احتــــكارا إســــبانيا – إنجليزيــــا للقب في 

الأعوام الثمانية الماضية.
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 مدريــد – فرض بايرن ميونخ أســــلوبه 
الخاص الذي عكــــس جاهزية عالية لبطل 
ألمانيا توّجها بانتصار تاريخي ســــيبقى 
خالدا في ذاكــــرة الكاتولونيين خصوصا 
والإســــبان عمومــــا بعدما أســــقط فريقهم 
برشــــلونة بضربة موجعة بلغــــت ثمانية 
أهــــداف كاملــــة ليحســــم موقعــــه بنصف 

نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويلفــــت محللــــون رياضيــــون إلى أن 
هذه الهزيمة الأســــوأ في تاريخ برشلونة 
من شــــأنها أن تفتح الباب على مصراعيه 
لموجــــة تغيير شــــاملة تفيــــد الأخبار التي 
تناقلتهــــا الصحافة الإســــبانية الصادرة 

السبت بأن ملامحها بدأت في التشكل.
ومــــع الانهيــــار الواضح فــــي الفريق 
وخروجه المهين مــــن دوري أبطال أوروبا 
لكــــرة القدم هذا الموســــم بالهزيمة الثقيلة 
للغايــــة 2 – 8، أصبــــح التغييــــر الســــريع 

مطلبا ملحا في النادي الكتالوني.
ولــــم يكن من المعتاد أن تتفق الصحف 
في إقليــــم كتالونيا معقل برشــــلونة وفي 
باقي أنحاء إســــبانيا على عنــــوان واحد 
ولكــــن صحيفتا ”ســــبورت“ التــــي تصدر 
المدريديــــة اتفقتا  فــــي برشــــلونة و“آس“ 
على عنــــوان واحد هو ”عار تاريخي“ بعد 
الهزيمة المهينة لبرشلونة في هذه المباراة 

بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وتتطلع كرة القدم الإســــبانية الآن إلى 
تضميد الجراح بعــــد نتائج دور الثمانية 
التي أطاحــــت بباقي ممثليهــــا من دوري 
الأبطال هذا الموســــم ليخلو المربع الذهبي 
من أي فريق إسباني للمرة الأولى منذ 13 

عاما.
وكان أتلتيكــــو مدريد الإســــباني ودع 
البطولــــة الخميــــس بالهزيمــــة 1-2 أمام 

لايبزيغ الألماني المتألق.
ولكــــن معظــــم التركيــــز أصبــــح الآن 
منصبــــا على برشــــلونة وحالــــة الارتباك 
التي يعيشــــها الفريق والنادي الكتالوني 

بعد هذه الهزيمة المهينة.
بايــــرن  أن  ”آس“  صحيفــــة  وذكــــرت 
”ســــحق“ منافســــا ”مثيــــرا للشــــفقة“ وأن 

برشلونة يعيش حاليا حالة من ”السخرية 
المؤلمة“.

أن  ”ســــبورت“  صحيفــــة  وذكــــرت 
بايرن ”ســــخر من برشــــلونة“ في ”أمسية 

كابوسية“.
وفي تقييــــم الصحيفــــة للاعبين، كان 
لويس سواريز وجوردي ألبا فقط هما من 
حصــــلا على درجات فيمــــا حصل الباقون 
علــــى درجة ”صفــــر“ علــــى الأداء في هذه 

المباراة.
وكان تعليق ”سبورت“ على أداء كيكي 
سيتيين المدير الفني لبرشلونة هو ”مقال“ 
في توقع لما ســــيحدث بالنســــبة لسيتيين 
(61 عامــــا) الــــذي حقــــق فشــــلا ذريعا مع 
الفريق منذ توليه المسؤولية في وسط هذا 

الموسم خلفا للمدرب إيرنستو فالفيردي.
أن  يمكــــن  ”لا  ”ســــبورت“  وأشــــارت 
يســــتمر مع الفريق حتى لمــــدة يوم واحد 
آخــــر. المهمة كانت أكبر كثيــــرا منه. ليس 

لديه ما يقدمه“.
واكتفــــت صحيفة ”ماركا“ الإســــبانية 
الرياضية بكلمة واحــــدة بحجم الصفحة 

الأولى كله وهي ”الخزي“.
وأوضحت الصحيفة أنه أول موســــم 
لبرشــــلونة دون أي ألقاب منذ آخر موسم 
للفريــــق بقيــــادة المدرب الهولنــــدي فرانك 
ريكارد عام 2008 . وذكــــرت ”نهاية حقبة“ 

في النادي.
وكتبت في عنوان تقريرها عن المباراة 
”كارثــــة تاريخية“، وحصــــل ثلاثة لاعبين 
فقط علــــى درجات فــــي تقييــــم الصحيفة 
للاعبي الفريق وهم حارس المرمى الألماني 
مارك أندري تير شتيغن وفرانكي دي يونغ 
وليونيل ميسي. ولم يكن الحال أفضل من 
هذا في صحيفة ”إل مونــــدو ديبورتيفو“ 

التي وصفت الهزيمــــة في مباراة الجمعة 
بأنهــــا ”أم كل الكوارث“ وأشــــارت إلى أن 
الهدفين المتأخرين لفيليب كوتينيو المعار 
إلــــى بايرن ميونــــخ ضاعفا من الشــــعور 

بالحرج وخيبة الأمل.
وأوضحت أن بايرن لم يقهر برشلونة 
فحسب وإنما استعان في ذلك بأحد لاعبي 
برشلونة في إشارة إلى كوتينيو المعار من 

برشلونة لبايرن.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس 
نــــادي برشــــلونة فــــي تصريحــــات لافتة 
”ســــنتخذ قــــرارات معينــــة.. بعضهــــا تم 

اتخاذه بالفعل قبل المباراة“.
ولكن كانت هناك دعوات لواحد من تلك 
القــــرارات الكبيرة وهــــو أن يكون الإعلان 
عــــن الانتخابات مبكرا وقبل عام واحد من 

النهاية الرسمية لفترة بارتوميو.
وقــــال فيكتور فونت المرشــــح المحتمل 
لرئاسة النادي ”مر النادي بسنوات عديدة 

من الخزي والحزن“.
وأوضــــح ”الشــــعور بهــــذه الليلــــة لا 
يمكن أن يوصف بأي شــــيء سوى الإذلال. 
دعونا لا نطيــــل المعاناة أو نفقد المزيد من 

الوقت الثمين. نحن بحاجة إلى اســــتقالة 
بارتوميــــو وإجــــراء الانتخابــــات“. ودعا 
جيــــرارد بيكيــــه المدافع المخضــــرم بفريق 
برشــــلونة إلى إجراء تغيير وقــــال ”لأننا 
يجــــب أن نعترف بأننا ســــقطنا في القاع. 
ليس فقط كلاعبين ، وإنما كناد، لسنا على 

الطريق الصحيح“.
وأضاف ”إذا كان علي أن أذهب لتغيير 
الأشياء، فسأكون أول من يقبل ذلك. كانت 
هذه مباراة مروعة، إنه شــــعور مروع. إنه 
أمر مخــــز. من الناحيــــة الهيكلية، نحتاج 

إلى تغييرات على جميع المستويات“.
ومع ذلك، فإن إجراء الانتخابات مبكرا 
أمــــر غير مرجــــح حيث يتوقع أن يســــتمر 
بارتوميو رئيسا للنادي في سنته الأخيرة 

ويركز على إيجاد مدرب جديد.
بوكيتينو  ماوريســــيو  اســــم  وطــــرح 
المدير الفني الســــابق لتوتنهام الإنجليزي 
كمرشــــح قــــوي لتولــــي المســــؤولية خلفا 

للمدرب سيتيين.
ويتميــــز بوكيتينــــو بأنه مــــن الممكن 
التعاقــــد معه حاليا كما أنه مدرب موهوب 
ويتحدث الإسبانية. كما تراجع مؤخرا عن 
تعليقاته بأنه يفضــــل ”العمل في مزرعته 
في الأرجنتين“ عن تدريب برشلونة، بسبب 
تاريخــــه كلاعب ومــــدرب في إســــبانيول 

منافس برشلونة في إقليم كتالونيا.
وصــــرح بوكيتينو إلــــى صحيفة ”إل 
باييس“ قائلا ”إســــبانيول هو المكان الذي 
صنعت فيه اسمي ولكنني لست متعجرفا 
ولا أحــــب أن أدلي ببيان مثــــل هذا.. ربما 
لــــم أكن لأقول ذلــــك الآن لأنك في الحياة لا 

تعرف أبدا ما سيحدث“.

سقوط مدو

تطلع نحو النهائي

جاهزية بايرن تكتب نهاية مؤلمة 
لبرشلونة بدوري الأبطال

كابوس لشبونة يفتح باب التغيير في النادي الكتالوني  لوس أنجلس – حققت شــــيلبي روجرز 
أحــــد أكبــــر الانتصــــارات في مســــيرتها، 
بعدما أطاحت بسيرينا وليامز (6-1 و6-4 
و6-7) مــــن دور الثمانية ببطولة اللاعبات 
الأوليات المفتوحة للتنس في ليكسنغتون.

وبدا أن وليامز ستنجز المهمة سريعا 
في اللقاء الذي تأخر بسبب الأمطار بعدما 

حسمت المجموعة الأولى خلال 26 دقيقة.
لكــــن روجــــرز حافظــــت علــــى ثباتها 
وظهــــرت بــــأداء أفضــــل مــــن وليامز في 
أول مواجهــــة بين اللاعبتــــين الأميركيتين 

المعروفتين بالضربات القوية.

وانتزعت صاحبة الـ27 عاما الانتصار، 
حين ســــددت وليامز ضربــــة خلفية خارج 

الملعب، في نقطة حسم اللقاء.
وقالــــت روجــــرز التي لــــم تعتد حتى 
الآن اللعــــب فــــي غيــــاب الجماهيــــر ”هذا 
حلــــم كل طفلــــة كانــــت تكبــــر وتشــــاهد 

ســــيرينا.. الأجواء والظروف غريبة، 
لكــــن الانتصــــار يبقــــى انتصــــارا، 
وكلنا نشــــعر بالسعادة للتمكن من 

اللعب“.
وتلتقي روجرز في الدور 

المقبل مع السويسرية جيل 
تيتشمان.

وكانت وليامز 
تأمل من خلال هذه 

البطولة في استعادة 
قمة مستواها، 

قبل المشاركة في 
منافسات أميركا 

المفتوحة، التي 
تنطلق في 31 

أغسطس، لكنها 
خاضت ثلاث 

مجموعات في كل 

مبارياتها بالمســــابقة. وتــــدرك وليامز أن 
أمامها الكثير من العمــــل لتحقيق حلمها 
بالفــــوز بلقبها الـ24 فــــي البطولات الأربع 

الكبرى، بملاعب فلاشينغ ميدوز.
وكانــــت الفائزة بـ23 لقبــــا في الغراند 
سلام تمني النفس بالذهاب حتى النهاية 
فــــي مشــــاركتها الأولــــى بعد اســــتئناف 
المنافسات التي توقفت منذ مارس بسبب 

فايروس كورونا المستجد.
وتشــــكل هــــذه الخســــارة التــــي تلت 
الفوز على الأميركية الأخرى برناردا بيرا 
وشــــقيقتها الكبرى فينوس فــــي الدورين 
الأول والثانــــي، ضربــــة لســــيرينا التــــي 
تتحضــــر لخوض بطولة الولايات المتحدة 
المقــــررة بين 31 مــــن الشــــهر الحالي و13 

سبتمبر.
دورة  مــــن  الأولــــى  النســــخة  وتقــــام 
ليكســــنغتون فــــي ولاية كنتاكــــي من دون 
جمهــــور، وهــــي الأولــــى علــــى الأراضي 
الأميركيــــة منــــذ اســــتئناف نشــــاط الكرة 
الصفــــراء الذي توقف فــــي مارس الماضي 

بسبب تفشي فايروس كوفيد – 19.
وعربيــــا غــــادرت اللاعبة التونســــية 
أنــــس جابر، الســــبت، منافســــات بطولة 
دور  فــــي  الخســــارة  بعــــد  ليكســــنغتون 
الثمانيــــة أمــــام الأميركيــــة كــــوري جوف 

المصنفة رقم 53 عالميا.
بمجموعتــــين  أنــــس  وخســــرت 
مقابــــل مجموعــــة واحــــدة بعد 
ســــاعة و58 دقيقة من اللعب 

أمام كوري جوف.
وكانت أنس جابر، المصنفة 
رقم 39 عالميا، قد فازت 
بالمجموعة الأولى (4-6) قبل 
أن تعود اللاعبة 
الأميركية من بعيد 
وتفوز بالمجموعتين 
الثانية والثالثة 
بواقع (6-4) 
و(6-1).
وستواصل البطلة 
التونسية جولتها 
الأميركية حيث 
ستكون محطتها 
الثانية في 
بطولة سينسيناتي.

روجرز تقهر سيرينا 
بإسقاطها من بطولة 
ليكسنغتون للتنس

نجح بايرن ميونخ في أولى خطواته 
لنقل سيطرته المحلية إلى المستوى 
وجاهزية  تماســــــكا  وأظهر  القاري 
ــــــن أمام برشــــــلونة وتفنن في  كبيري
8) لم  ــــــه بنتيجة قاســــــية (2 –  إذلال
تكن متوقعة حتى لأشــــــد المنتقدين 
للفريق الإسباني الذي لاح ضعيفا 
ــــــى مجاراة نســــــق  ــــــر قادر عل وغي
اشتغال الماكينة البافارية، ما يفتح 
الباب أمام إصلاحات عميقة تنتظر 

النادي الكتالوني.

مع الانهيار الواضح في 
الفريق وخروجه المهين من 

دوري أبطال أوروبا أصبح 
التغيير مطلبا ملحا بالنادي 

الكتالوني

اللاعبة التونسية أنس جابر 
تغادر هي الأخرى منافسات 

بطولة ليكسنغتون بعد 
الخسارة أمام الأميركية 

كوري جوف

يونايتد يتحدى إشبيلية على مقعد بنهائي الدوري الأوروبي

 القاهــرة – رحّــــب الزمالــــك المصري 
بالقرار الصــــادر عن لجنة فض النزاعات 
بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشــــأن 
شــــكوى القلعــــة البيضــــاء ضــــد لاعبها 
الشــــهير  عبدالمنعــــم  محمــــود  الســــابق 

بـ“كهربا“.
وأجّج اللاعب الدولي المصري الأزمة 
العميقة أصلا بين فريقي الأهلي والزمالك 
حين اختــــار الانضمام للغــــريم التقليدي 
للأبيض بعد فشــــل تجربته في البرتغال 

مؤخرا.
وكان فيفــــا أصــــدر الجمعــــة حكمــــا 
بتغــــريم محمود كهربا مليوني دولار، مع 
إيقافه 6 أشهر في حالة عدم السداد خلال 

45 يوما.
وبدأت أطوار هذه القضية حين تقدم 
الزمالك بشكوى ضد لاعبه السابق كهربا 
بعدما رحــــل دون إذن ناديــــه عقب نهاية 

شهر يونيو 2019.
وكان كهربــــا أكــــد حينهــــا أن انتهاء 
عقــــده يفــــرض عليــــه حتميــــة الرحيــــل 

مجانــــا، وبناء عليــــه أتم انتقاله إلى 
البرتغالــــي  أفيــــس  ديســــبورتيفو 
وحصل على بطاقة دولية مؤقتة من 
جانــــب فيفا، ثم انضــــم إلى الأهلي 

في يناير الماضي.
واستغل الزمالك 

هذه الثغرة القانونية 
التي وقع فيها 
اللاعب ربما، 

ليؤكد أن 
اللاعب قام 

بكسر العقد 
الموثق 
باتحاد 

الكرة، الذي 
كان ممتدا حتى 

صيف 2022 وبناء 
عليه طلب توقيع 
عقوبة مالية ضد 

اللاعــــب تبلغ 9 ملايين يــــورو (ما يوازي 
170 مليون جنيه مصري).

وطلب الزمالك أيضــــا معاقبة النادي 
البرتغالي وإيقاف اللاعب ثم قدم شكوى 
جديدة بعد انضمام اللاعب للأهلي واتهم 
إدارة ”القلعة الحمراء“ بتحريض اللاعب 

على الهروب.
وزادت قضية كهربا من تأجيج الأزمة 
المشــــتعلة أصلا بــــين الناديــــين العريقين 
حــــول أهليــــة أي منهمــــا بلقــــب ”فريــــق 
القــــرن“، والتــــي بلغ صداهــــا المحاكم في 

الفترة الأخيرة.
ورغــــم أن قــــرار فيفا لــــم ينفذ مطالب 
الزمالــــك إلا أن إدارة القلعــــة البيضــــاء 
خرجــــت ممثلــــة فــــي رئيســــها مرتضى 
منصور لتؤكد أن الفريق حصل على حقه 
وهو ما أشــــار إليه أيضا نجــــل الرئيس 
أحمــــد مرتضــــى منصور عضــــو مجلس 

الزمالك في تغريدة له عبر تويتر.
وقــــال رئيس الزمالــــك في تصريحات 
تلفزيونيــــة إن كهربا لــــن يتحرك إلا 
بموافقــــة الزمالــــك ولا يحــــق له 
الرحيــــل لأي فريــــق إلا بإذن 
لوجود  البيضــــاء  القلعة 
عقــــد موثــــق فــــي اتحاد 

الكرة.
وأعلن مرتضى 
أنه سيحصل 
على أي مبلغ 
سيطلبه 
كتعويض 
مالي وبالفعل 
طلب رئيس الزمالك 9 
ملايين يورو ولكن فيفا 
حدد (32 مليون و837 ألف 
جنيه مصري)، وهو أقل 
من مليوني يورو رغم أن 
قيمته التسويقية في يناير 
2019 قبل رحيله عن الزمالك 
كانت تعادل مليوني يورو.

رئيس الزمالك يبارك الانتصار 
{الوهمي} في قضية كهربا

هربــــا أكــــد حينهــــا أن انتهاء 
ض عليــــه حتميــــة الرحيــــل
ناء عليــــه أتم انتقاله إلى
البرتغالــــي  أفيــــس  فو 
ى بطاقة دولية مؤقتة من 
، ثم انضــــم إلى الأهلي

اضي.
ل الزمالك

القانونية 
يها 
،

حتى
 وبناء 
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ة ضد

ي
وقــــال رئيس الزمالــــك ف
تلفزيونيــــة إن كهربا ل
بموافقــــة الزمالــــك
الرحيــــل لأي فر
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 برابنت/أنتويرب – يشكل احترام تدابير 
الوقاية من كورونا تحديا يوميا لسكان 
بارلي-دوك، الجيـــب البلجيكي الصغير 

في جنوب هولندا، وجيرانهم 
في بارلي-ناساو الهولندية، 
خصوصا بسبب التداخل الكبير 
في الحدود المشتركة بينهما.

وتشكل البلدتان أحجية 
ضخمة، فبارلي-دوك 
تملك 22 جيبا داخل 
الأراضي الهولندية 
في حين تملك بارلي-

ناساو 7 في الأراضي 
البلجيكية وجيبــــا ثامنا بعد خط الحدود 

الرئيسي بين البلدين.
البلجيكيـــون  المواطنـــون  وكان 
أن  دون  مـــن  يعيشـــون  والهولنديـــون 
يأبهـــوا فعـــلا للحـــدود إلا أن الجائحة 
غيّـــرت المعادلة، ففي بارلي-دوك التابعة 
يطلب  البلجيكيـــة،  أنتويـــرب  لمقاطعـــة 
وضـــع كمامة عند الخـــروج إلى الأماكن 
العامة. إلا أن الأمـــر مختلف في بارلي-
ناســـاو التابعة لمحافظـــة برابنت حيث 
الكمامـــة إلزامية فقط في وســـائل النقل 

المشترك.

وأوضحت ســــيلفيا رييبروك ”لا يفهم 
النــــاس إن كان عليهم وضــــع الكمامة من 
عدمه عندما يأتون إلــــى متجري“. وتملك 
هـــذه المواطنـــة الهولنديـــة صالـــة عرض 
فنية في مبنـــى تعبره الحدود وهي ممثلة 

بعلامات بيضاء مرسومة على الأرضية. 

وهــــو وضع خارج عــــن المألوف كانت 
تســــتمتع به في الســــابق إلا أنــــه لم يعد 
كذلك فــــي خضم الوبــــاء، فعندمــــا يدخل 
الزبائــــن من الجانــــب البلجيكي، تشــــرح 
لهم رييبــــروك أن عليهم وضع كمامة وأن 
بإمكانهم نزعها ما أن يعبروا الحدود على 
مســــافة أمتار قليلة. وأكدت ”قبل كورونا 
لم يكن هناك أي مشكلة مع الحدود. والآن 

نرى أن الوضع مختلف“.

وقــــال فرانز دي بونــــت، رئيس بلدية 
بارلــــي-دوك، أنــــه رغــــم العشــــرات مــــن 
الإشــــارات المرســــومة علــــى الأرض فــــي 
البلدتين لرســــم الحــــدود ”كان كل شــــيء 
يعمل بشــــكل جيــــد، إذ أن الســــكان كانوا 
يعتبرون أنهم ينتمون إلى مجتمع واحد.. 
تغيــــر كل شــــيء مع فايــــروس كورونا ولا 

يعرف أحد ماذا عساه يفعل“.
وتابــــع ”الآن يقــــال ’أنتــــم هولنديون 
ولديكــــم قواعدكــــم‘ ونحن لدينــــا القواعد 

البلجيكية وهي أكثر صرامة“.
واضطــــرت رييبروك خلال فترة العزل 
إلى إغلاق قاعتها الفنية فيما بقي المتجر 
المحــــاذي لها وهو من الجانــــب الهولندي 
مفتوحــــا. وكانــــت هولنــــدا مــــن الــــدول 
الأوروبية القليلة التــــي لم تأمر بعزل تام 
في عــــز الجائحــــة. وقالت بأســــف ”لدينا 
حكومتان لديهمــــا طريقة مختلفة للتحرك 
حيال الفايروس. وهذا الأمر ليس ممتعا“.
ولمســــاعدة الســــكان على الفهم، تضع 
بعض المتاجر علــــى واجهاتها لافتة كتب 

عليها ”الكمامة غير إلزامية هنا“.
وتســــتقطب هذه الخاصية الجغرافية 
في الأيــــام العادية الســــياح من كل أرجاء 

العالم. 

 في ديسمبر 1952، سافر الصحافي 
المصــــري محمد حســــنين هيــــكل، إلى 
الولايات المتحــــدة، لمتابعة الانتخابات 
الرئاسية الأميركية الأولى التي تجرى 
على  بعد اســــتيلاء ”الضباط الأحرار“ 
الحكم في مصر وإطاحة الملكية. وكما 
فــــي رحــــلات الصحافيين فــــي العادة، 
تطرأ تفصيــــلات وتتفرع لقــــاءات عن 
لقــــاءات؛ فقد أتيــــح لهيــــكل أن يلتقي 
بألبرت أينشــــتاين، عالــــم الطبيعيات 
الألمانــــي اليهودي الأشــــهر، وصاحب 
نظريــــة النســــبية، التي فتحــــت آفاق 
الكــــون أمام عقل الإنســــان. فقد طرأت 
فكرة اللقاء، بحكم زيارة مقررة لأستاذ 
الأميركيــــة،  برنســــتون  جامعــــة  فــــي 
ووقتها كان اســــم أينشتاين فيها أكبر 
الأســــماء، فنصح آخرون هيكل، بلقاء 
العالم الموصــــوف بـ“أعظم الأحياء في 

عصره“!
طلــــب منظمو الرحلــــة الموعد، ولم 
يكن جدول أينشــــتاين يسمح له بلقاء 
هيكل ســــوى أثناء ممارســــته رياضة 
المشــــي اليوميــــة فــــي الغابــــة القريبة 
من منزلــــه، على أن يكــــون الوقت بين 
الربع الســــاعة ونصفها، حسب مزاج 
أينشتاين، الذي يكون قد تلقى موجزاً 

عن الصحافي الضيف!
بــــدأ اللقاء وقوفاً في صالون منزل 
أينشــــتاين، قبل الانطلاق إلى مشــــوار 
الرياضة. وفوجئ هيــــكل بأن صاحب 
البيــــت قــــرأ عنه وعــــن علاقته ببعض 
”الضبــــاط الأحــــرار“. فقد بــــدأ العالم 
الكبيــــر بســــؤال هيكل ”هــــل تعرف ما 
الــــذي ينوون عمله بأهلي؟“، ثم أضاف 
”أهلــــي مــــن اليهــــود.. هــــؤلاء الذيــــن 

يعيشون في إسرائيل“.
 باختصــــار دار الحديــــث وأفضى 
أينشــــتاين بمــــا في جعبتــــه بصراحة 
”اهتمامــــي باليهود إنســــاني، وكذلك 
اهتمامي بإســــرائيل. لكنني لا أريدهم 
بدورهــــم أن يضطهدوا أحــــداً. فعرب 
فلســــطين لهم حق فــــي الوطن الوحيد 
الــــذي عرفــــوه، ولا يســــتطيع أحد أن 
ينكره عليهــــم. لقد أحزنتني المأســــاة 
التــــي تعرضوا لهــــا، وكان فــــي ظني 
أن القــــوى الدولية المعنية، تســــتطيع 
معالجة هذه المحنة، لكن هذه القوى لم 
تســــتطع، ولعلها أرادت – لمصالحها – 
تعميق المشكلة بدلاً من محاولة حلها“!

هذا الــــكلام قاله أينشــــتاين، الذي 
لا يــــزاود عليــــه أحــــد في محبــــة أهله 
اليهــــود. فقد تحــــدث الرجــــل عن حق 
الفلســــطينيين فــــي أراضــــي 48، قبــــل 
احتــــلال الضفــــة وغزة والجــــولان في 
العام 1967. وفي ذلك اللقاء، قال العالم 
اليهودي عن مناحيم بيغن نفسه الذي 
كان أول مــــن دعا إلى ضــــم أراضي 67 
”لقد شــــاركت في توقيع الرســــالة التي 
بعثنــــا بها، كنخبة من العلماء اليهود، 
إلــــى رئيــــس تحرير جريــــدة نيويورك 
تايمز احتجاجاً على زيارة بيغن زعيم 
”الليكــــود“ إلــــى الولايــــات المتحدة في 
ديســــمبر 1948. وصفناه في الرســــالة 
بأنــــه ســــفاح وإرهابــــي ولا يصح أن 
يُســــمح له بزيارة أميركا، وقد اعتذرت 
عن استقباله في بيتي، إدراكاً مني بأن 
لا درس يمكن أن يُجدي مع أمثال هؤلاء 
الذين يؤمنــــون بلغة العنــــف والقوة، 

وليس بمقدور أحد أن يشفيهم!“

صباح العرب

أخلاق العلماء

 الجزائر – أعادت الجزائر، السبت، فتح 
المساجد والمقاهي والحدائق والمتنزهات 
والشـــواطئ تدريجيـــا، فـــي قـــرار لاقى 
ترحيبـــا كبيرا من قبـــل الجزائريين، بعد 
خمســـة أشـــهر من الإغلاق بسبب تفشي 

كورونا.
الجزائريـــة،  العاصمـــة  وشـــهدت 
الســـبت، تســـجيل توافـــد متبايـــن على 
هـــذه الأماكن خـــلال الفتـــرة الصباحية، 
مع توقعـــات بأن يصل الإقبال إلى ذروته 
في الفترة المســـائية، هربا مـــن الارتفاع 

الخانق لدرجات الحرارة.
وتقول ثريا التي خرجت باكراً صباح 
الســـبت مـــع جارتهـــا فاطمـــة وأبنائها 
لتمضيـــة اليـــوم على البحـــر، ”الجوّ في 
المنـــزل أصبح لا يُطاق مـــع الأولاد الذين 

يشعرون بالملل، لم أعد أحتمل“.
وانتشـــرت الشـــرطة وجهـــاز الدفاع 
علـــى  للعمـــل  والمتطوعـــون  المدنـــي 
احتـــرام التدابير الوقائيـــة التي أقرتها 

للكمامة  الإلزامـــي  كالارتـــداء  الحكومـــة 
وفـــرض مســـافة التباعد الجســـدي لمنع 

انتقال العدوى.
وحذرت الحكومة من أن عدم الالتزام 
بالإجراءات الصحية الوقائية سيتســـبب 
فـــي الغلق الفـــوري للفضاء أو النشـــاط 
المعنـــي حتى لا يكون ســـببا في تفشـــي 

الفايروس مجددا.
وأعـــادت المقاهي والمطاعم أيضاً فتح 
أبوابها الســـبت، على الأقـــل تلك التي لم 
تغلق نهائياً بعد أشـــهر مـــن العزل، كما 
أُعيـــد فتـــح أكبر المســـاجد فـــي الجزائر 
التي تبلغ قدرة اســـتيعابها أكثر من ألف 

شخص.
والمدارس  والحدائق  المساجد  وكانت 
والجامعات والملاعـــب وقاعات الحفلات، 

أُغلقت بالكامل منذ 19 مارس الماضي.
ولا تـــزال الحكومة تفـــرض حتى 31 
أغســـطس الحالي عزلا جزئيا في المنازل 

في 29 محافظة من أصل 48 في البلاد.

الجزائريون يخرجون من الحجر 

إلى الشواطئ والمقاهي

اجتياز الحدود بين هولندا وبلجيكا 

يتم عبر الكمامة لا التأشيرة

 الجزائــر – يســـتعد نجـــم موســـيقى 
الراي الشـــاب خالد لطرح أغنية بعنوان 
وذلـــك  الثلاثـــاء،  بيـــروت“،  ”جميلتـــي 

تضامنا مع الشعب اللبناني الذي أصيب 
في الصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ 
العاصمة، وفقا لما قاله مصدر من شركته 

للإنتاج ”عليا بابليشينغ“.
وقـــال نجـــم الراي فـــي تســـعينات 
القرن الماضـــي في بيان ”زالت البســـمة 
عن وجهـــي تاركة مكانها للأســـى الذي 
أتشـــاركه معكـــم. لقـــد تـــأذى شـــعبكم 
أيها الأشـــقاء اللبنانيون وقـــد انفطرت 

قلوبنا“.
المنفـــردة  الأغنيـــة  ريـــع  وســـيعود 
والفيديـــو كليـــب المرافـــق لهـــا، اللذين 
سيطرحان بعد أســـبوعين على المأساة، 
للصليـــب الأحمـــر بحســـب ما جـــاء في 

البيان.
وفي إطار هذه الأغنية تعاون الفنان 
مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج. 

الشاب خالد 

يغني {جميلتي بيروت} 

دعما للبنانيين

 غزة – نجحت الممثلة الفلسطينية لينا 
العاوور في تجســــيد 10 شخصيات داخل 
مســــرحية ”ارجموا مــــريم“، التي تهدف 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت العاوور (20 عاما) إنها جسدت 
في المسرحية أبرز الأسباب التي تُقتل في 
ســــبيلها المرأة العربيــــة، إما ”على خلفية 
الشــــرف، أو للحصول علــــى ميراثها، أو 
بســــبب الســــلطة الذكورية التي تعززّها 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  الظــــروف 

والاجتماعية المحيطة بالمجتمع“.
كما أدّت الممثلة الشــــابة عدة رقصات 
المســــرحي،  الأداء  ضمــــن  اســــتعراضية، 
في مشــــاهد غير مألوفة فــــي مجتمع غزة 
المحافظ، لتســــليط الضــــوء على اضطهاد 

المرأة.
وتم عرض المســــرحية عــــدة مرات في 
مناطق مختلفــــة من قطاع غــــزة، لتوعية 
الرجــــال والنســــاء علــــى حــــد الســــواء، 

بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة.
وهم  الحضــــور  مشــــاعر  وامتزجــــت 
يجلســــون أمام خشبة المســــرح يتابعون 
المســــرحية، فتارة يجمعــــون على إطلاق 
الضحــــكات، وطورا يشــــعرون برغبة في 
البــــكاء. وخــــلال ذلــــك تســــتفزهم جملة 
جميعــــا  ليصرخــــوا  مــــريم“،  ”ارجمــــوا 
بصــــوت واحــــد، ”لا ترجموا مــــريم“؛ في 

تعبير عن رفضهم للعنف ضد المرأة.
وتــــرى العــــاوور أنــــه بإمــــكان هــــذه 
المسرحية أن تســــاهم في ”إيجاد نوع من 
التغيير في ما يتعلق بحقوق المرأة، ومنع 

تعنيفها“.
وأشــــارت إلــــى أن ”أســــاس اضطهاد 
الرجــــل للمرأة نابــــع من اضطهــــاده في 
خــــارج المنزل، وهــــذا ما يدفعه لإســــقاط 
اضطهاده على كائن يشــــعر بأنه ضعيف 

كالمــــرأة، فيبدأ بتعنيفها وقــــد يؤدي ذلك 
إلى قتلها“.

وبيّنت أن المســــرحية تســــلّط الضوء 
على جرائم قتل النساء بدوافع كثيرة غير 
معلنة، كالاســــتيلاء على ميراثها، لكن ما 
يتــــم الإعلان عنه هو أن القتل كان بـ“دافع 

الشرف“.
لاقــــت  المســــرحية  أن  إلــــى  ولفتــــت 
إشادات واسعة من الحضور، حيث أجمع 
معظمهم علــــى أنها ”تجسّــــد واقع المرأة 

العربية بشكل عام“.
المخــــرج  النبيــــه،  مصطفــــى  وقــــال 
وكاتــــب الســــيناريو، إن كتابة ســــيناريو 
”ارجموا مريم“ اســــتمر لمدة عامين، حتّى 
خرج للجمهور بهذا الشــــكل الذي وصفه 

بـ“القوي“.
وتابع ”قسمنا المسرح لقسمين، الأول 
يتحدث عن فساد السلطة، وفساد أدعياء 
الثقافــــة والدين والسياســــة، أما القســــم 
الثاني فهــــو يتحدث عــــن اضطهاد وقتل 

النساء“.
وأوضــــح أن الرابــــط بــــين القســــمين 
الســــابقين يكمن في ”دور فســــاد السلطة 
في تصدير مــــوروث مرضي لبعض فئات 
المجتمــــع، يجعلهم فــــي حالــــة اللاوعي، 
ما يدفعهم لممارســــة أســــاليب الاضطهاد 

والتعذيب“.
وتنطلق المسرحية برفض صريح من 
أب لطفلتــــه التــــي كانت جنينــــا في بطن 
والدتها، حيث كان يعنّف الوالدة بســــبب 
حملها بأنثى. وســــلطت المسرحية أيضا 
الضــــوء على قضيــــة تعنيف النســــاء أو 

قتلهنّ للحصول على ميراثهنّ.
كمــــا ركّزت ”ارجموا مــــريم“ على دور 
المرأة في ”اضطهاد نظيراتها من النساء، 
وتعزيــــز القوة الذكوريــــة لدى الرجال في 

المجتمــــع والتشــــجيع علــــى التعنيــــف“، 
بحســــب النبيــــه. وأضــــاف ”مثــــلا فــــي 
المسرحية هناك سيدة كانت تؤيد تعنيف 
ابنها لزوجته لأنهــــا حملت بأنثى وليس 
ذكــــر، وكانــــت تلومهــــا على ذلــــك؛ وهذه 

السيدة كانت تشعر بالاضطهاد أصلا“.
التدريبــــات  فتــــرة  أن  إلــــى  وأشــــار 
والتجهيزات لعرض المسرحية استغرقت 
مدة 6 شــــهور، حتّى تخرج بشكّل مؤثر قد 

يدفع للتغيير الإيجابي في المجتمع.
ديانــــا  الروائيــــة  الكاتبــــة  وكانــــت 
الشــــنّاوي مســــؤولة عن إدارة المسرحية، 

من حيث الديكور اللازم والموسيقى.
شــــرعوا  أنهــــم  الشــــنّاوي  وأفــــادت 
بعرض  المتعلّقة  التجهيــــزات  بـ“اختيــــار 

المســــرحية منــــذ لحظــــة انتهــــاء كتابــــة 
السيناريو، والتي استمرت لمدة 6 شهور“.

وبيّنت أن السمة الأبرز للديكور كانت 
تتســــق مع مضمــــون المســــرحية، بحيث 
يعبّر كل جزء من الديكور عن حالة معينة 

بالسيناريو المكتوب.
كان  الديكــــور  مــــن  “جــــزء  وتابعــــت 
البلاطــــين الطويلــــة وفيهــــا دلالــــة ورمز 
لسيطرة الرجل على المرأة، وأما الصليب 

فكان إشارة للاضطهاد والتعنيف“.
كما عُلّقت في خلفية المســــرح ملابس 
بيضاء مُلطّخة بالدماء في إشــــارة لـ“قتل 

النساء، وقتل الطهارة“.
وتقــــول إن هــــذه المســــرحية تهــــدف 
للتأكيد على حق المــــرأة ”في عدم التنازل 

عن حقوقها“، ورســــالة للرجل ”بضرورة 
التغيير“.

ويطمــــح فريــــق المســــرحية لعرضها 
على مســــتوى عربي ودولــــي، أو إتاحتها 
”مُصــــوّرة“ على شــــبكة الإنترنــــت؛ وذلك 

كونها تجسّد حالة عامة غير خاصة.
وفي مارس الماضي، قال مركز الميزان 
لحقوق الإنســــان (غير حكومــــي)، إن عام 
2019 شــــهد مقتل 14 سيدة، بينهن 8 نساء 
فــــي الضفــــة الغربية، و6 نســــاء في غزة؛ 
منهن 3 نســــاء قتلن على خلفية ما يسمى 

بـ“جرائم الشرف“.
وأضاف المركز ”خــــلال العام الماضي 
وبدايــــة العام 2020، ارتفعــــت حالات قتل 

النساء على خلفيات مختلفة“.

تســــــعى شابة فلسطينية إلى مناهضة العنف ضد المرأة موظفة جسدها في 
رقصات اســــــتعراضية جعلتها تتلون في أدائها بما يتماشــــــى مع قضايا 

المرأة العربية ونوع العنف المسلط عليها.

فلسطينية تجسد أشكال العنف ضد النساء على المسرح
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عدلي صادق

المواطنون البلجيكيون 

والهولنديون كانوا 

يعيشون من دون أن يأبهوا 

فعلا للحدود إلا أن الجائحة 

رت المعادلة
ّ
غي

تلمس طريق التغيير عبر الفن

مزارع سعودي يعرض التمور على الزبائن خلال موسم عنيزة للتمور وذلك بمنطقة القصيم

أطلقت الفنانة 

المغربية 

سلمى 

رشيد 

فيديو 

كليب 

أغنيتها 

الجديدة {دارهالي 

قلبي} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

والأغنية وهي من 

كلمات وألحان ياسين 

وامي، تعد رابع عمل 

تطرحه النجمة في 

.2020

يشكل احت  برابنت/أنتويرب –
الوقاية من كورونا تحديا يو
بارلي-دوك، الجيـــب البلجيك
في جنوب هولندا، وجيرانهم
في بارلي-ناساو
خصوصا بسبب التد
في الحدود المشتر
وتشكل البلد
ضخمة، فب

22 تملك
الأراضي
في حين تم
7 في ناساو
البلجيكية وجيبــــا ثامنا بعد خ

الرئيسي بين البلدين.
الب المواطنـــون  وكان 
مــ يعيشـــون  والهولنديـــون 
يأبهـــوا فعـــلا للحـــدود إلا أ
غيّـــرت المعادلة، ففي بارلي-د
البلجيكي أنتويـــرب  لمقاطعـــة 
وضـــع كمامة عند الخـــروج إ
العامة. إلا أن الأمـــر مختلف
ناســـاو التابعة لمحافظـــة بر
الكمامـــة إلزامية فقط في وس

المشترك.

أطلقت الفنانة 

المغربية 

سلمى

رشيد 

فيديو 

كليب 

أغنيتها 

الجديدة {دارهالي

قلبي} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب،

والأغنية وهي من 

كلمات وألحان ياسين 

وامي، تعد رابع عمل

تطرحه النجمة في

.2020
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